
 تونس - عزت أوساط سياسية تونسية 
إقالة رئيس الحكومة كمـــال المدوري إلى 
بـــطء أداء حكومتـــه في معالجـــة الأزمات 
المختلفـــة التـــي تعيشـــها البلاد، بشـــكل 
يتعارض مع ما يســـعى إليه الرئيس قيس 
ســـعيد من إســـراع في حل تلـــك الأزمات، 
وخاصـــة التي تهم حياة المواطن بشـــكل 
مباشـــر، فـــي وقـــت يلمّـــح فيـــه الرئيس 
التونســـي إلـــى أن اللوبيـــات اســـتفادت 
مـــن ضعـــف الأداء الحكومي لتعـــود إلى 
القصبـــة بقـــوة (مقر الحكومـــة والإدارات 

التابعة لها).
تعاملــــه  علــــى  المــــدوري  ويؤاخــــذ 
بعقليــــة التكنوقراط مــــع القضايا الملحة 
المطروحة علــــى الحكومــــة، وهو تعامل 
يتســــم بالبطء وغيــــاب الحماس في حين 
أن الرئيس ســــعيد يريد أن تتحرك عجلة 

النمو بسرعة.
ودعـــا قيس ســـعيد رئيســـة الحكومة 
المكلفة الجديدة سارة الزعفراني الزنزري، 
فـــي اجتمـــاع نقلته صفحة الرئاســـة على 
موقع فيســـبوك، إلى ”المزيد من تنســـيق 
العمـــل الحكومـــي وتذليـــل الصعوبـــات 
لتحقيق انتظارات الشـــعب التونسي،“ ما 
يفيـــد بأن قيادة المـــدوري للحكومة كانت 
تتسم بضعف التنسيق والعجز عن تحريك 
عمل الوزراء بشكل متناغم من أجل تحقيق 
مـــا يطلبـــه الرئيـــس اســـتجابة لمطالب 
الشارع، لتبدو إقالة المدوري أشبه بإقالة 

وزير وليست إقالة رئيس للحكومة.
وانتقـــد الرئيس ســـعيد في الأشـــهر 
الماضية أداء الوزراء بشـــكل متكرر، وقال 
إن الأداء لم يرق إلى المســـتوى المطلوب 
وإن ”انتظارات“ الشـــعب التونسي عالية. 
وأقال الشهر الماضي وزيرة المالية سهام 

البوغديري نمصية.

ويقول مراقبون إن رئيس الحكومة لا 
يمكن أن تكون مقاييس اختياره مقتصرة 
علـــى كونـــه تكنوقـــراط ملمّـــا بالملفات 
الاقتصاديـــة أو الماليـــة أو حائـــزا على 
شهادات عليا في تخصصه، فهو يحتاج 
إلى أن يكون متحمســـا للسياسات التي 
ينفذهـــا. ولا يكفـــي أن يعلن عن ســـعيه 

لتجســـيد معاييـــر الدولـــة الاجتماعية، 
كمـــا هو الحال  مع المدوري، بل عليه أن 
يكون متحمسا لها عارفا بأهدافها حتى 
ينجح ويكون على الخط نفســـه مع قيس 

سعيد.
ويـــرى المحلل السياســـي التونســـي 
المنذر ثابت أن ”الرئيس ســـعيد يعتبر أن 
هناك مشاريع كبرى معطّلة، وأن الحكومة 
لـــم تختزل الإجراءات ولـــم تؤمّن النجاعة 

والسرعة في إنجاز تلك المشاريع.“
ويشـــير ثابـــت إلى مســـألة مهمة هي 
مســـألة الصلاحيـــات، قائـــلا إن ”رئيـــس 
الحكومة هو الوزيـــر الأول والصلاحيات 
لرئيس الجمهورية، هنالك إشـــكال حقيقي 
في تعيين شـــخصية رئاسة الحكومة التي 
تحتاج إلى رجل اقتصاد متمرّس والرئيس 

لم يفتح الباب أمام تلك الكفاءات.“
والمدوري عيّنه الرئيس التونسي في 
مايو 2024 وزيـــرا للتنمية الاجتماعية، ثم 
رئيســـا للحكومة في أغســـطس بعد إقالة 

أحمد الحشاني.
وقـــال المحلل السياســـي التونســـي 
باسل الترجمان إن ”الرئيس سعيد يعتقد 
أن هنـــاك تباطـــؤا في العمـــل الحكومي،“ 
متسائلا ”لماذا لم يســـتطع إنجاز المهام 

التي أوكلت إليه؟“
وتابع الترجمان ”من الواضح أن هناك 
أطرافا داخل الدولة العميقة تريد إفشـــال 

هذا العمل.“

ولم تقف نتائج تقصير المدوري عند 
ضعــــف التنســــيق الحكومــــي، وقد تكون 
ساهمت بشكل مباشر في فتح الباب أمام 
تمدد اللوبيات داخل الإدارة، في تعارض 
مــــع جهــــود قيــــس ســــعيد لضــــرب هذه 
اللوبيــــات ووقف تأثيرها فــــي المجالات 
الحيويــــة، وهــــو الأمــــر الذي أشــــار إليه 
الرئيس التونســــي في كلمته أمام مجلس 

الأمن القومي ليل الخميس – الجمعة.
وقــــال قيس ســــعيد خــــلال الاجتماع 
”العصابات الإجرامية تنشــــط في العديد 
مــــن المرافــــق العمومية. وقــــد آن الأوان 
لوضع حد لها وتحميل المســــؤولية لأي 
مســــؤول مهما كان موقعــــه ومهما كانت 

طبيعة تقصيره أو تواطئه.“
وســــبق أن دعا الرئيس التونسي إلى 
ضرورة التصدي لكل التجاوزات المتعلقة 
بعمليــــات الاحتــــكار والمضاربــــة بهدف 
حمايــــة قوت المواطنين، فضلا عن إيجاد 
إطار قانوني لمســــالك التوزيع، كما حذر 
من التخفي وراء جهات معينة للمزيد من 

تأزيم الأوضاع الاجتماعية في البلاد.
وأضاف قيس ســــعيد ”كمــــا بالأمس 
غيــــر البعيــــد لما لــــم يجدوا إلى رئاســــة 
حوّلــــت  منفــــذا  أو  طريقــــا  الجمهوريــــة 
اللوبيــــات وحوّل أعوانهــــم وجهتهم إلى 
القصبة (مقر رئاسة الحكومة) حتى تكون 
لهم مربعا ومرتعا متناســــين أن الحكومة 
(وفق دســــتور 2022) مهمتها هي مساعدة 

رئيــــس الدولــــة علــــى القيــــام بوظيفتــــه 
التنفيذية.“

ويعرف الرئيس سعيد أن نفوذ الدولة 
القديمة وتشـــابك مصالح مـــن عملوا قبل 
سنة 2011 وبعدها لا يمكن التغلب عليهما 
بين يوم وليلة، خاصـــة أن العراقيل تطال 
المســـائل الحيوية للناس، وهو ما يحتاج 
إلى الصبر وطول النفس وثقة التونسيين 
للتغلـــب عليـــه. لكـــن المشـــكلة تكمن في 
ضعف الأداء الحكومي واستمرار سيطرة 
اللوبيـــات على الإدارة، ما يعرقل محاولات 

الإصلاح.
ويلفت قيس ســـعيد إلى عامل آخر قد 
يكون ســـببا إضافيا لإقالة المدوري، وهو 
تصرفـــه وفق دســـتور 2014 الـــذي يعطي 
رئيس الحكومة صلاحيات كبيرة في حين 
أن الوضـــع صار مختلفا ورئيس الحكومة 
رئيـــس  مســـاعدة  دورهمـــا  والحكومـــة 

الجمهورية.
وقبل إقالة المـــدوري، وخلال اجتماع 
لمجلـــس الأمـــن القومـــي، اتهـــم الرئيس 
سعيد بشـــكل مبطن المعارضة بمحاولات 
تأجيج الأوضـــاع الاجتماعية بالتزامن مع 
محاكمة سياســـيين في قضايا التآمر على 

أمن الدولة.

 الخرطــوم - أكــــد الجيش الســــوداني 
الجمعة أنه ســــيطر بالكامــــل على القصر 
الرئاســــي في وســــط الخرطــــوم، وهو ما 
يمثل أحد المكاسب الأكثر رمزية في حربه 
ضد قوات الدعم السريع، ويفسح المجال 
أمام ســــيطرته على العاصمة الســــودانية 
قريبــــا خاصــــة أن قــــوات الدعم الســــريع 
أُنهكت عســــكريا في الحفاظ على وجودها 
وفقــــدت الكثير مــــن معداتها العســــكرية 
وتســــرب إلى نفوس عناصرها الشــــعور 
بالإحباط واليأس بسبب اختفاء قادة كبار 

فيها من معارك الخرطوم.
ويؤكــــد انتصــــار الجيش فــــي معركة 
القصــــر وجــــود خطــــط محكمــــة بحوزته 
تعتمــــد على تكثيــــف النيران عــــن طريق 
ســــلاح  وجنــــود  الجــــو،  فــــي  مســــيّرات 
المشــــاة الذين تم دعمهم بكتائب تســــمى 
بـ”المســــتنفرين“، وهم عناصر إســــلامية 
ظهر دورها بوضوح في الأشهر الماضية، 
ولعبــــت دورا كبيرا في معــــارك جرت في 

ولايتي الجزيرة وسنار.
وذكــــرت مصادر ســــودانية أن محاور 
القتــــال حول القصر شــــهدت اشــــتباكات 
خلال الأيام الأربعة الماضية قبل أن تتمكن 
وحدات الجيش من اختراق الدفاعات عبر 
البوابة الشرقية، وباعتماد قصف مدفعي 
كثيف، وإنزالات برية من الشوارع الخلفية 
التي كانــــت تحت نيــــران القناصة، وعبر 
نفق قديم يعود إلى الحقبة الاســــتعمارية 

البريطانية.
ظهرت  التــــي  الانســــحابات  ومكّنــــت 
عليها قوات الدعم الســــريع أخيرا عناصر 
الجيش من السيطرة على أجزاء كبيرة من 
الخرطوم بعد أن تســــللت إلــــى المفاصل 
المهمة والجسور الرئيسية في العاصمة، 
وفقــــدت الأولــــى جانبــــا مــــن الإمــــدادات 
العســــكرية القادمة من إقليــــم دارفور، في 
ظل محاصرة الجيش للخرطوم خلال مدة 

معينة.
وأخطــــأت قــــوات الدعم الســــريع في 
ســــيطرتها على أقاليم عديدة متناثرة بين 
غرب السودان ووســــطه وشرقه وجنوبه. 
وعندمــــا أعاد الجيــــش ترتيــــب صفوفه، 
بالتزامن مع انضمام حركات مسلحة إلى 
القتال بجانبه وتجنيد عناصر إســــلامية 
جديــــدة، بــــدأت المعــــارك تتخــــذ منحــــى 
ليس فــــي صالح الدعم الســــريع، حتى تم 
الوصول إلــــى معركة الخرطوم المصيرية 

بالنسبة إلى الجيش.
الطائــــرات  إن  متابعــــون  ويقــــول 
المســــيّرة التي حصل عليها السودان من 
تركيا وإيــــران أجهضت محــــاولات قوات 
الدعم الســــريع لتنظيــــم صفوفها ووفرت 
خرائــــط لأماكن تمركــــز عناصرها التي تم 
اســــتهدافها بالتوازي مع تحرك المشــــاة 
والمســــتنفرين علــــى الأرض، بما أضعف 

القــــدرة القتاليــــة لديها، والتــــي تراجعت 
مع غيــــاب عــــدد مــــن القــــادة الميدانيين 
في الدعــــم الســــريع، وصعوبــــة توصيل 
الإمدادات العســــكرية إلى الجنود بسبب 

بعد المسافات.
ويعيد ما يجري في الســــودان مشهد 
الطائرات المسيّرة التركية التي استهدفت 
قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير 
خليفــــة حفتــــر عندما زحفت مــــن بنغازي 
في شــــرق ليبيا إلى طرابلــــس في غربها، 
واضطرت الأخيرة إلى الانســــحاب بسبب 

كثافة النيران التي واجهتها.
كمــــا أن خســــائر الدعم الســــريع في 
ولايتــــي الجزيرة وســــنار أحدثــــت أثرها 
الســــلبي فــــي صفــــوف الدعــــم الســــريع، 
وحينمــــا حاولــــت زيــــادة عناصرهــــا في 
الخرطــــوم والحفــــاظ علــــى بقائها تحت 
ســــيطرتها فترة طويلة واجهت نقصا في 
الدعم العســــكري القادم إليها من دارفور، 
مقابل تفوق ملحوظ في الدعم الذي وجده 
الجيــــش اســــتعدادا لمعركــــة الخرطــــوم 
الحاسمة، ويراها قادته مقدمة لانتصارات 

تحشر الدعم السريع في زاوية دارفور.

التنفيــــذي  المكتــــب  رئيــــس  وقــــال 
للتحالف الوطني بالســــودان اللواء كمال 
إســــماعيل لـ”العــــرب“ إن توســــع نطــــاق 
الحرب وانتقالها إلى عدة مناطق لم يكونا 
في صالح قوات الدعم الســــريع، وإن طول 
أمــــد الحرب تســــبب في تراجعهــــا، بينما 
نجــــح الجيش فــــي قطع خطــــوط الإمداد 
عن غالبيــــة عناصرها البعيــــدة عن إقليم 

دارفور.
ونجــــح الجيش في التعامــــل مع هذه 
الحالة من خلال زيادة عدد جنود المشــــاة 
والمســــتنفرين، فضــــلا عــــن الاســــتعانة 
بعناصر الحــــركات المســــلحة المتحالفة 
معه، والتــــي تجيد الكر والفــــر أيضا، ما 
أفقــــد قــــوات الدعم الســــريع أحــــد أقوى 
أســــلحتها في معارك الشوارع بالخرطوم، 

وأفضى إلى ملاحقتها بالخسائر.
وأوضح اللواء إسماعيل لـ”العرب“ أن 
الخبرات العسكرية الموجودة في الجيش 
الســــوداني ليست متوفرة في قوات الدعم 
الســــريع، وكلما طالت الحرب كان ذلك في 
صالح هــــذه الخبــــرات التــــي نجحت في 

توجيه المعركة لصالحها.
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البطء في معالجة الأزمات وراء إقالة 

رئيس الحكومة في تونس

 لندن - حثت الســـلطات الإيرانيين على 
ترشـــيد اســـتهلاك المياه لتجنب ”إفلاس 
مائـــي“ كامـــل، وذلـــك حيـــن شـــرعوا في 
تنظيف المنازل وســـقي الحدائق بمناسبة 
الاحتفال برأس الســـنة الفارســـية، وبذلك 
يضاف الإفلاس المائـــي إلى قائمة طويلة 

من أزمات إيران.
وانخفضـــت مســـتويات الميـــاه فـــي 
الســـدود القريبة من العاصمـــة انخفاضا 
شديدا. ومن المتوقع أن يشهد المواطنون 
ترشيد استهلاك المياه وانقطاع الكهرباء 
خـــلال الصيف، في ظل معانـــاة البلاد من 

الجفاف ومن نقص حاد في المياه.
وتختفـــي البحيرات، وتشـــتد معاناة 
المزارعين بسبب انخفاض منسوب المياه 
الجوفيـــة. ويتزايـــد قلـــق الطلاب بشـــأن 

توفـــر الميـــاه، وتجف صنابيـــر المطابخ 
باستمرار، ويُعتبر الاستحمام ترفا.

وأعلـــن محســـن أردكانـــي، مدير عام 
شـــركة صـــرف المياه والصـــرف الصحي 
في محافظة طهران، الأســـبوع الماضي أن 
احتياطيات السدود الرئيسية التي تُغذي 
المدينة بمياه الشـــرب قـــد انخفضت إلى 
أدنى مســـتوياتها التاريخية، ولم تتجاوز 

5 في المئة من سعتها الكاملة.
الســـنة  رأس  احتفـــالات  وانطلقـــت 
الجديـــدة في 20 مـــارس، ودعـــا أردكاني 
المواطنين إلى ترشـــيد استهلاكهم للمياه 

بنسبة 20 في المئة على الأقل.
وقـــال ”لم يعـــد هذا خيارا أو مســـألة 
تفضيل، بـــل أصبح ضروريا لمســـاعدتنا 

على تجاوز هذه الفترة العصيبة.“

وعرضـــت وســـائل الإعـــلام صـــورا 
لســـدي أمير كبير ولاتيان شبه الفارغين 
(ممتلئـــان بنســـبة 6 في المئـــة و10 في 
المئـــة علـــى التوالـــي) في جبـــال ألبرز 
شـــمال طهـــران. وقـــد انخفـــض معـــدل 
هطـــول الأمطار فـــي المدينة بنســـبة 17 
فـــي المئة مقارنة بالعـــام الماضي، وهو 
أقل بنســـبة 42 في المئة عن المتوســـط 

طويل الأمد.
وقالت مصممـــة أزياء تبلغ من العمر 
43 عامـــا في طهران، طلبت عدم الكشـــف 
عـــن هويتهـــا، ”يقولـــون على شاشـــات 
التلفزيـــون إننا قـــد نعاني مـــن انقطاع 
المياه غدا، وأنا أنام كل ليلة قلقة بشـــأن 
تأثير ذلك على صحة أحبائي الجســـدية 

والنفسية.“

وقـــد وصف كافيه مدنـــي، مدير معهد 
جامعـــة الأمـــم المتحـــدة للميـــاه والبيئة 
والصحـــة ونائـــب رئيـــس وزارة البيئـــة 
الإيرانية الســـابق، الوضـــع بأنه حالة من 

”الإفلاس المائي“.
وأوضح مدني أنه إذا اعتُبرت الموارد 
المائيـــة أصـــولا ماليـــة (تُعتبـــر الميـــاه 

الســـطحية بمثابة حســـاب جـــارٍ والمياه 
الجوفيـــة بمثابة مدخرات) فـــإن إيران قد 
اســـتنفدت احتياطياتها بالفعل، بما يُنتج 
وضعا أشبه بحســـاب مصرفي بلا رصيد 

بالنسبة إلى السكان.
وأضـــاف مدني لمؤسســـة تومســـون 
رويتـــرز، في إشـــارة إلى نقـــص الكهرباء 
والغـــاز والنفط، أن ”هذا الوضع يتوســـع 
الآن ليشـــمل قطاع الطاقة وقطاعات أخرى 

من الاقتصاد.“
وخلال اجتماع مجلس طهران الأسبوع 
الماضي أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن 
النمو الحضري السريع حال دون مواصلة 
الإبقاء على مســـتويات اســـتهلاك المياه 
الحالية لسكان طهران والمناطق المحيطة 

بها، والبالغ عددهم 19 مليون نسمة.

وشدد بزشـــكيان على أن معالجة أزمة 
الميـــاه في المدينـــة تتطلـــب تعاونا بين 

العلماء والخبراء.
وأكـــد المكتـــب الوطنـــي لمعلومـــات 
وبيانـــات الميـــاه انخفاض تدفـــق المياه 
إلـــى الســـدود فـــي جميـــع أنحـــاء البلاد 
بنسبة 28 في المئة مقارنة بالعام السابق. 
وانخفضت مستويات التخزين في السدود 
الحيوية في عشر محافظات إلى أقل من 15 

في المئة من طاقتها الكاملة.
ويشـــمل ذلك خزانات فـــي محافظات 
مثل أصفهـــان وزنجان وفـــارس وكرمان، 
حيث يمكـــن أن تتجاوز درجـــات الحرارة 
في الصيـــف 50 درجة مئويـــة (122 درجة 
فهرنهايـــت)، وهو مـــا يزيد مـــن الحاجة 

اليومية إلى أنظمة المياه والتبريد.

آخر أزمات إيران.. الإفلاس المائي

دخول الجيش السوداني 
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السودان من تركيا وإيران 

وفرت خرائط لأماكن تمركز 

عناصر الدعم السريع 

وأعاقت تنظيم صفوفها

من المتوقع أن يشهد 

الإيرانيون ترشيد 

استهلاك المياه وانقطاع 

الكهرباء خلال الصيف، في 

ظل المعاناة من الجفاف

توقيف إمام أوغلو يزيد 

من شعبية المعارضة 

بدل إضعافها
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 غــزة - ضاعفـــت تصريحـــات وزيـــر 
الدفـــاع الإســـرائيلي يســـرائيل كاتس، 
الجمعة، من مخاوف الفلســـطينيين، من 
أن يكون الهدف غير المعلن لاســـتئناف 
الحرب على غزة، هو ضم شمال القطاع، 

ونقل سكانه إلى الجنوب.
وأعلن وزير الدفاع الإســـرائيلي أنه 
على مساحات  أمر الجيش بـ“السيطرة“ 
إضافيـــة في قطـــاع غـــزة، محـــذّرا من 
احتمال ضمّها ما لم تفرج حركة حماس 

عن الرهائن.
وقـــال كاتس فـــي بيان ”لقـــد أمرت 
المزيـــد  علـــى  بالســـيطرة  (الجيـــش) 
مـــن الأراضي في غـــزة… كلمـــا رفضت 
حمـــاس الإفـــراج عن الرهائن، خســـرت 
المزيد من الأراضي التي ســـيتمّ ضمها 
مهـــددا بـ“الاحتلال  من قبل إســـرائيل،“ 
داخل القطاع  الدائم… للمناطق العازلة“ 

الفلسطيني.
التـــي  وهـــذه ”المناطـــق الأمنيـــة“ 
تحدث عنها كاتس هي إشارة الى إقامة 
تحـــدث عنه مســـؤولون  ”حـــزام أمني“ 

شـــمال  فـــي  خصوصـــا  إســـرائيليون 
قطاع غزة، لإنشـــاء منطقة عازلة تفصله 
عـــن البلـــدات المجـــاورة فـــي جنـــوب 

إسرائيل.
وأضـــاف كاتـــس ”ســـنكثّف القتال 
وبريـــة،  وبحريـــة  جويـــة  بضربـــات 
وسنوســـع العملية البريـــة حتى إطلاق 
حمـــاس،  وهزيمـــة  الرهائـــن  ســـراح 
باستخدام كل وسائل الضغط العسكري 
والمدني، بما في ذلك نقل سكان غزة إلى 
الجنوب وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي 
(دونالد) ترامب للتهجير الطوعي لسكان 

غزة.“
واستأنف الجيش الإسرائيلي حربه 
على غزة، بعد رفض حركة حماس تمديد 
المرحلة الأولى متمسكة بالانتقال لتنفيذ 
المرحلة الثانية مـــن اتفاق وقف إطلاق 
النـــار، التـــي مـــن المفتـــرض أن تبحث 

الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
ويـــرى محللـــون أن رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو أظهر منذ 
البدايـــة عـــدم رغبة في الانتقـــال لبحث 

المرحلـــة الثانيـــة، حيـــث يريـــد إنهاء 
أي وجـــود لحركـــة حماس ســـواء على 
الصعيد العســـكري أو الإداري والأمني 

للقطاع.
ويشـــير المحللون إلـــى أن نتنياهو 
لـــن يتراجـــع عـــن هدفـــه، وإن اقتضى 
الأمر الســـير فـــي أكثر الســـيناريوهات 
الجزئـــي  الضـــم  وهـــو  الدراماتيكيـــة 
للقطاع، مستندا في ذلك على دعم مطلق 

من الإدارة الأميركية الحالية.
الخميس  الأبيـــض  البيـــت  وأعلـــن 
أن الرئيـــس الأميركي ”يدعـــم بالكامل“ 
اســـتئناف إســـرائيل الضربات الجوية 
والعمليات البرية في قطاع غزة، محمّلا 

حركة حماس مسؤولية عودة الحرب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
كارولاين ليفيت، في ردها على سؤال عن 
إعـــادة وقف إطـــلاق النار في غـــزة، إن 
الرئيس ترامب ”يدعم إسرائيل والجيش 
الإسرائيلي بالكامل وكل الخطوات التي 

قاما بها في الأيام الأخيرة.“
ويرى مراقبون أنه في ظل التصعيد 
الإســـرائيلي فإن هامش المنـــاورة أمام 
حماس يضيـــق، وأن أكثر ما يقلقها هو 
التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء واسعة 
مـــن القطـــاع، ويشـــير المراقبـــون إلى 
أن حمـــاس في ظل هـــذا الواقع قد تجد 
نفســـها مجبرة على التنـــازل، والقبول 
بمقتـــرح المبعـــوث الأميركـــي ســـتيف 
ويتكوف، ولو أنها تدرك أن ذلك لن يقود 

إلى إلغاء فكرة القضاء عليها.
وأعلنت حركة حمـــاس الجمعة أنها 
تناقـــش المقتـــرح الأميركي لاســـتئناف 
وقـــف إطـــلاق النـــار فـــي قطـــاع غزة. 
ولفتـــت الحركة فـــي بيان إلـــى ”إنها لا 
تزال في قلـــب المفاوضات، وتتابع بكل 

مســـؤولية وجدية مع الإخوة الوسطاء، 
ولا تـــزال تتـــداول في مقتـــرح ويتكوف 
والأفكار المختلفة المطروحة، بما يحقق 
إنجاز صفقـــة تبادل تؤمّـــن الإفراج عن 
وتحقيـــق  الحـــرب،  وإنهـــاء  الأســـرى، 

الانسحاب.“
وقال مســـؤول فلســـطيني طلب عدم 
ذكر اسمه لرويترز إن مصر قدمت أيضا 
مقترحا لكـــن حماس لم تـــرد عليه بعد. 
وأحجم المســـؤول عن الإدلاء بتفاصيل 
حول المقترح الذي قال إنه قيد الدراسة.
وكشـــف مصدران أمنيـــان مصريان 
أن القاهـــرة اقترحت وضع جدول زمني 
لإطلاق ســـراح باقي الرهائن، إلى جانب 
تحديد موعد نهائي لانسحاب إسرائيلي 
كامـــل مـــن غـــزة بضمانـــات أميركيـــة. 
وأضاف المصدران أن الولايات المتحدة 

أبدت موافقتها المبدئية على المقترح.
وتحتجـــز حماس 59 رهينة من أصل 
251 رهينة جـــرى اقتيادهم إلى غزة في 
السابع من أكتوبر 2023. وأسفر الهجوم 
عن مقتل نحو 1200 شـــخص في جنوب 
إسرائيل، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.
وقتل ما لا يقل عن 40 من الرهائن في 
غزة، إما على يـــد محتجزيهم أو قتلتهم 
وتعتقد  بالخطـــأ.  الإســـرائيلية  القوات 
الســـلطات الإســـرائيلية أن حوالـــي 24 

شخصا لا يزالوا على قيد الحياة.
علـــى  غربـــي  فعـــل  رد  أول  وفـــي 
تصريحـــات وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي 
بشـــأن ضم أجزاء مـــن غزة، قـــال وزير 
الخارجيـــة الفرنســـي جان نويـــل بارو 
الجمعة إن فرنسا ”تعارض أي شكل من 
أشكال ضم“ في الضفة الغربية المحتلة 

أو القطاع.
وأضاف بارو خـــلال مؤتمر صحفي 
علـــى هامش رحلـــة إلى ديجـــون ”لدينا 
رؤية واضحـــة لما ينبغي أن يكون عليه 
مســـتقبل المنطقـــة. إنه حـــل قائم على 
دولتيـــن تعيشـــان في ســـلام جنبا إلى 
جنب، مع اعتـــراف متبـــادل وضمانات 
أمنية. هذا هو الســـبيل الوحيد لإرساء 
الســـلام والاســـتقرار بشـــكل دائـــم في 

المنطقة.“

 بيــروت - أكد رئيس الوزراء اللبناني 
نواف سلام، الجمعة، أنه ”لن يكون هناك 
أي شـــطب للودائع،“ في محاولة لطمأنة 
المودعين، الذين يخشون من حل للملف 

على حسابهم.
وقال ســـلام ”سنشـــطب كلمة شطب 
الودائـــع، والهدف هو تحريـــر الودائع، 

ولن نقبل إلا بحل منصف للمودعين.“
الحكومة  رئيس  تصريحـــات  وتأتي 
اللبنانية، في ظل نقاشـــات مكثفة تجري 
خلـــف الكواليـــس لتعيين حاكـــم جديد 
لمصـــرف لبنان، حيـــث يتولى المنصب 

منذ عام 2023 بالإنابة وسيم منصوري.
ويعد ملف الودائـــع المحتجزة أحد 
القضايـــا المعقدة التـــي تواجه حكومة 
نواف ســـلام، ورغم حديث المســـؤولين 
وتطميناتهم المتكررة، لكن الشـــكوك ما 
فتئت تتلاعـــب بالمودعين، في ظل أزمة 
الثقـــة المزمنة في الدولـــة، وفي ظل ما 
يروج عن خطط حكومية لتسوية الملف.
وجـــدّد رئيس مجلس النـــواب نبيه 
بري تأكيده بدوره الجمعـــة أنّ الودائع 
مقدســـة، وقـــال ”منذ بداية هـــذه الأزمة 
قلت بأنّ الودائع مقدســـة، واليوم أعود 
وأؤكـــد بـــأنّ ما من شـــيء تجمـــع عليه 
القوى السياسية وخاصة النواب الـ128 
كما يجمعون على قضية حق المودعين 

باستعادة ودائعهم كاملة.“
ونفـــذت جمعية صرخـــة المودعين، 
أمـــام  احتجاجيـــة  تظاهـــرة  الجمعـــة، 
السراي الحكومي، بسبب الحديث توجه 
الحكومـــة لاعتماد خطة لإعـــادة الودائع 
علـــى مدى 15 عامًا وتحويل قســـم منها 

إلى أسهم وسندات وصندوق.
وأوضـــح رئيـــس جمعيـــة صرخـــة 
المودعين علاء خورشـــيد في حديث إلى 
موقـــع ”ليبانـــون ديبايـــت“ المحلي أن 

المودعين أرســـلوا من خلال اعتصامهم 
رسالة، وســـلموا رئيس الحكومة كتابا 
رســـميا لأحد المندوبين الذين أرسلتهم 

السراي للحديث إلى المودعين.
وبحسب خورشـــيد، يتضمن الكتاب 
مطالب المودعين الكاملة للحل الذي على 
الدولـــة بموجبه أن تتحمـــل التزاماتها 
وكذلـــك مصـــرف لبنـــان والمصارف من 

أجل استرداد المودعين لأموالهم.
الحكومة  رئيس  المودعـــون  وطالب 
فـــي الكتـــاب، بالابتعاد عن خطـــة ”كلنا 
التـــي بدأوا دراســـتها والمبنية  إرادة“ 
على صغار المودعين والمئة ألف دولار 
الحد الأقصى الذي ســـتدفعه المصارف 
مقســـطًا، فـــي حين أن الأمـــوال الأخرى 

ستذهب إلى صندوق ما.
وأكد رئيس جمعية صرخة المودعين 
أن مثـــل هذه الخطط لن ترى النور لأنها 

مجحفـــة بحـــق المودعيـــن، والمطلوب 
اليـــوم حل عادل، وما يتـــم طرحه ذريعة 

للهروب من المسؤولية.

وتعـــود أزمـــة المودعين إلـــى العام 
اقتصـــاد  انهيـــار  شـــهد  الـــذي   ،2019
لبنـــان، وفقـــدت فيه الليـــرة أكثر من 90 
فـــي المئة مـــن قيمتهـــا أمام الـــدولار، 
ما اضطر المصارف إلـــى منع أصحاب 
الودائـــع مـــن الحصول علـــى ودائعهم، 
وهو مـــا أفقد الثقة بالنظـــام المصرفي 

في لبنان.
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رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن 

المودعين: لن يكون هناك 

أي شطب للودائع

تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي 

تضاعف من هواجس الفلسطينيين 

حيال مخطط لضم شمال غزة

ماذا لدى سلام في جعبته للمودعين

ما يتم طرحه حاليا هو 

ذريعة للهروب 

من المسؤولية

علاء خورشيد

لقد أمرت الجيش 

بالسيطرة على المزيد 

من الأراضي في غزة

يسرائيل كاتس

أحمد حافظ

الأوقـــاف  وزارة  قـــررت   - القاهــرة   
المعنية بإدارة المشهد الدعوي في مصر 
تضييق الخناق إلـــى الحد الأقصى على 
الإسلاميين خلال العشـــرة أيام الأخيرة 
من شهر رمضان، بوضع شروط ومعايير 
داخـــل  والاعتـــكاف  للتهجـــد  صارمـــة 
المساجد خشـــية اســـتغلالها سياسيا، 
والعبـــث بعقـــول بعض النـــاس وبث ما 

يحض على التطرف والتشدد.
المتابعة  تكثيـــف  الخطـــة  وتشـــمل 
الميدانيـــة بلجان تفتيـــش مفاجئة على 
الخطـــب والـــدروس اليوميـــة والندوات 
للتأكد من هويـــة من يقدمونها في الأيام 
الأخيرة من رمضان، وعدم الســـماح لأي 
شـــخص غير معتمد مـــن وزارة الأوقاف 
بالصعـــود إلى المنبـــر أو إلقاء الدروس 
أو الفتـــوى لضمان تقديـــم خطاب دينى 

بالأئمة المؤهلين فقط.
وأعلن وزير الأوقاف أسامة الأزهري 
أن لجـــان التفتيـــش مهمتهـــا رصـــد أي 
مخالفات أو تجاوزات واتخاذ الإجراءات 
القانونية الحاســـمة تجـــاه أي محاولة 
للخروج على معايير التهجد والاعتكاف 
بالمســـاجد، مع الحظر الكلي لتقديم أي 
دروس أو خواطر دعوية بالمسجد سوى 
من الإمـــام الرســـمي، منعا للاســـتغلال 

السلبي من البعض لتلك الفترة.
أو  كتـــب  أي  توزيـــع  منـــع  وتقـــرر 
منشـــورات أو مطويـــات داخـــل أماكـــن 
الاعتكاف، والتأكيد على أن الاطلاع على 
الكتب الدينية داخل مكتبة المسجد فقط، 
مع مراجعة مسبقة لمحتواها، للتيقن من 
وســـطيتها وخلوها مـــن أي نصوص أو 
دروس أو قصص تحمل قدرا من التطرف 
أو تتناقض مع ســـماحة الإسلام، بحيث 
تظل فترة الاعتكاف بالمساجد مخصصة 

للعبادة.
وتهـــدف الخطـــة إلـــى منـــع تســـلل 
داخل  المتشـــددة  والتيـــارات  الدخـــلاء 
بيئـــة الاعتـــكاف، خاصة أن تلـــك الفترة 
مـــن كل عـــام تكـــون مناســـبة مثاليـــة 
الإخـــوان  مثـــل  التيـــارات،  لبعـــض 
والســـلفيين، لنشـــر أفكارهم المتشددة، 
مستغلين الإقبال الكبير على دور العبادة 
في الأيـــام الأخيـــرة من شـــهر الصيام، 
والإقامة في المســـاجد لفترة طويلة دون 

خروج منها.
وســـمحت وزارة الأوقاف ســـابقا أن 
يكون الاعتكاف والتهجد داخل المساجد 
بلا ســـقف زمني أو غلق مساجد بعينها، 
ســـاحة  تكـــون  أن  بأخـــرى  والســـماح 
للاعتـــكاف، لكنهـــا قـــررت أن تتيح تلك 
العبـــادة أمام الجميع في كل المســـاجد 
دون اســـتثناء، المهم أن يكون ذلك تحت 
متابعة من لجـــان تفتيش يومية، ورقابة 
لحظية من الأئمة والوعاظ التابعين لها.

ويـــرى مؤيـــدون لنهـــج الحكومة أن 
الضوابط المحـــددة للاعتكاف كافية إلى 
حـــد بعيد لقطع الطريق على الســـلفيين 
للتحكـــم فـــي الاعتكاف وطقوســـه، وهم 
مـــن اعتـــادوا تجميـــع النـــاس حولهـــم 
خـــلال تلـــك الفترة وقيـــادة جلســـاتهم 
وصلواتهم ودروســـهم في المساجد، لأن 
الإمام الشـــرعي لا يتواجد طوال الوقت، 
ويحضـــر أثنـــاء الصـــلاة فقـــط ويترك 

الفرصة للسلفيين.
وروّج مناصرون للإخوان والسلفيين 
أن الضوابط التي حددتها الأوقاف ترمي 
للمزيـــد مـــن التضييق على المســـاجد، 
لكـــن الـــوزارة لـــم تـــرد أو تخفـــف من 
المعاييـــر، لأنها الســـبيل الوحيد لقطع 
الطريـــق علـــى المتشـــددين فكريا ومنع 
توظيفهم أيام الاعتكاف والتهجد لمآرب 
سياســـية، ولم يكن أمامها سوى انتزاع 
ورقـــة مهمة منهـــم بالتفتيـــش المفاجئ 

عليهم.

ولم تغفل الأوقـــاف فرض المزيد من 
السيطرة على أماكن تحفيظ القرآن داخل 
المســـاجد خلال فترة الاعتكاف، وقررت 
أن تكون تلـــك المهمة تحـــت أعينها من 
خـــلال اقتصار التحفيظ علـــى المقرئين 
التابعين لها، أو أئمة وخطباء المساجد، 
بحيـــث لا تكون دروس القرآن بابا خلفيا 
لاســـتقطاب الشـــباب من فئات مجتمعية 

متباينة، أغنياء وفقراء.
في  المصريـــة  المســـاجد  وتزدحـــم 
الأيـــام العشـــرة الأخيـــرة مـــن رمضان 
بالمصلين من شـــرائح عمريـــة مختلفة، 
ويعتمد كل شـــيخ ســـلفي على أســـلوبه 
وخبرتـــه فـــي اســـتمالة البعـــض مـــن 
المعتكفين ليكونوا تحت رعايته في تلك 
الفتـــرة، ولأنهم مخضرمـــون في دغدغة 
بعـــض  علـــى  يســـيطرون  المشـــاعر 
مرتادي المســـاجد في الإمامة والدروس 

والوعظ.
وجـــزء من مشـــكلة الأئمـــة والوعاظ 
والخطبـــاء المكلفين برقابة الاعتكاف أن 
بعضهـــم لا يمتلك مهارات الســـلفي في 
اســـتقطاب الناس، كمـــا أن الكثير منهم، 
وإن لم يكن جميعهم، محاصرون بقائمة 
محظـــورات لا يجـــوز الاقتـــراب منهـــا، 
والالتزام فقط برؤية وزارة الأوقاف بشأن 
القضايا الدينية المطلوب التطرق إليها 

داخل دور العبادة.
الباحـــث  أديـــب،  منيـــر  وحســـب 
المتخصـــص فـــي شـــؤون الجماعـــات 
المتطرفـــة، فـــإن وضع ضوابط مشـــددة 

انتكاســـة  والتهجـــد  الاعتـــكاف  علـــى 
للإســـلاميين، لأن المســـاجد خـــلال تلك 
الفترة ســـاحة للتعبد من مختلف الفئات 
المجتمعيـــة، وتظل العبرة فـــي متابعة 
تطبيق الضوابط، وعـــدم خوف أي إمام 
أو خطيب من تفعيلها خشية الصدام مع 

متشددين.
وأضاف أديب في تصريح لـ“العرب“ 
أن الرقابـــة على المســـاجد لمنع تســـلل 
المتطرفين إليهـــا وتوجيه الناس لأفكار 
بعينهـــا، تتطلب متابعـــة يومية على ما 
يـــدور ويثـــار داخل جلســـات الاعتكاف، 
وهـــذا لا يتعارض مع الدعوة الوســـطية 
بقدر ما يستهدف عدم توظيف المساجد 
لتحقيـــق أهـــداف معينـــة، لاســـيما وأن 
الســـلفيين يجاهدون لترميم شـــعبيتهم 

عبر رواد المساجد.
والتحدي الكبير أمام وزارة الأوقاف 
خلال تلـــك الفتـــرة أنهـــا لا تمتلك خطة 
واقعية للســـيطرة على المســـاجد التي 
تعاني عجـــزا في الأئمـــة والخطباء ولا 
تـــزال بعيـــدة عـــن الرقابـــة والمتابعة، 
للإخـــوان  بالنســـبة  تظـــل  وســـوف 
والســـلفيين بديلا مثاليا للمساجد التي 
لا يوجد بها نقص في العمالة، كنوع من 
التمرد علـــى محاصرتهم في المســـاجد 

الكبيرة.
وتعاني بعض المساجد في مصر من 
نقص في الأئمـــة والدعاة والوعاظ لأنها 
أنشـــئت دون تخطيط ولم يتم ضمها إلى 
الأوقاف، وهذه ثغرة يستثمرها سلفيون 
للقيام بمهام الإمام الرســـمي، والمعضلة 
عندما يكـــون فيها اعتكاف وتهجد طوال 
اليـــوم لأن الناس لن تجـــد أمامها بديلا 
عـــن الشـــيوخ لتلقي الـــدروس والخطب 

والتفسيرات وحفظ القرآن.
ويبلغ عدد المســـاجد في مصر نحو 
180 ألفـــا، ورغـــم ذلـــك لا يتخطـــى عدد 
العاملين أكثر من 56 ألفا، مقســـمين بين 
الأئمة والخطبـــاء والعمال، في حين أنه 
إذا تم احتساب كل مســـجد بأنه يحتاج 
إلـــى ثلاثة موظفين، فإن العدد المفترض 
لا يقـــل عن 480 ألف شـــخص، ما يعكس 
حجـــم العجـــز المرتبط بقطاع شـــؤون 

الدعوة.
الســـلفية  شـــيوخ  أن  والمشـــكلة 
ومعهم شـــخصيات تدين بالولاء لجماعة 
الإخوان يداومـــون على مناكفة الحكومة 
عبـــر تلك المســـاجد غير الرســـمية، فلا 
والتهجد،  الاعتـــكاف  بضوابط  يلتزمون 
أيـــام  المكتوبـــة  الخطبـــة  محتـــوى  أو 
الجمعة، ويعقدون جلســـات دورية داخل 
المســـاجد ويديرونهـــا بالطريقـــة التي 
تخدم أهدافهـــم، ويقدمون خدمة الفتوى 

طوال الوقت.
ومهمـــا كانت ضوابط وزارة الأوقاف 
صارمة في التهجد والاعتكاف، فإنها لن 
تســـلم من وجود ثغرات بسبب التقصير 
في توفير الدعاة بالمســـاجد الصغيرة، 
في المدن والمناطق الشـــعبية والريفية، 
وكلما استمرت تلك الأزمة ستكون حلول 
مكافحـــة التطرف منقوصـــة، خاصة أن 
المســـجد من أهم أدوات تشـــكيل الرأي 

العام في مصر.

تحت أعين الدولة

مصر تفرض ضوابط صارمة

على الاعتكاف في المساجد

خشية استغلالها سياسيا
لجان تفتيش تضيق الخناق على الإسلاميين 

تمثل المســــــاجد أهم المراكز لإعادة تشكيل الرأي العام في مصر، وهو ما 
تعمل التيارات الإســــــلامية على استثماره لاســــــيما خلال شهر رمضان، 
ــــــذي يدفع الحكومة إلى تكثيف الرقابة لســــــد الثغــــــرات أمام تلك  الأمر ال

التيارات ومنعها من نشر أفكارها التي تتعارض مع خطاب الدولة.

تتطلب الرقابة على 

المساجد لمنع تسلل 

المتطرفين متابعة يومية

منير أديب



أدى   - العــراق)  (كردســتان  أربيــل   
التلكؤ في اســـتئناف تصديـــر النفط من 
إقليم كردستان العراق إلى تراجع الآمال 
بتحقيق تحسّـــن سريع في الوضع المالي 
للإقليم الـــذي عانى خلال الفترة الماضية 
صعوبـــات ماليـــة أثّـــرت علـــى الوضع 
الاجتماعـــي لســـكّانه، كمـــا لـــم تكن من 
دون تأثير على علاقة ســـلطاته بالسلطة 
الاتحاديـــة العراقية كون قوى متنفذة في 
تلك الســـلطة كانت وراء تلك الصعوبات 
بممارســـتها ضغوطا على حكومة رئيس 
الوزراء محمّد شـــياع السوداني ودفعها 
للتشدّد بشـــأن حصة الإقليم من الموازنة 

الاتحادية ودفع رواتب موظفيه.
وأعلن مايلز كاغينز المتحدث باســـم 
رابطـــة صناعـــة النفـــط فـــي كردســـتان 
عدم التوصـــل بعد إلى أيّ اتفاق بشـــأن 
اســـتئناف تصدير النفط، وذلـــك تزامنا 
مـــع دعـــوة وزارة الخارجيـــة الأميركية 
للعـــراق إلى التوصل إلى اتفاق لحل هذه 
القضية. وأشـــار في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية إلى وجود حاجة إلى المزيد 

من الاجتماعات بشأن الملف.

وخسر الإقليم بتوقّف صادرات النفط 
المنتج في حقوله عبر خطّ كركوك – ميناء 
جيهـــان التركـــي منـــذ مـــارس 2023 إثر 
صدور الحكم في دعوى قضائية أقامتها 
الحكومة الاتحّادية أمام المحكمة الدولية 
في باريس الملايين مـــن الدولارات يوميا 
ما أثّر بشـــكل واضح على قدرة حكومته 
علـــى الإيفاء بالتزاماتها تجاه الســـكان، 
في وقت ضغطت فيه الأحزاب والفصائل 
الشـــيعية المشـــاركة في تشـــكيل حكومة 
رئيـــس الـــوزراء العراقي محمّد شـــياع 
الســـوداني باتجـــاه التشـــدّد في تمكين 
الإقليـــم من حصته من الموازنة الاتحادية 

لصـــرف  المخصصـــة  المبالـــغ  وتحويـــل 
الرواتب، مثيرة شـــبهات وجود مخالفات 
فـــي تصريح الإقليـــم بمـــوارده وتلاعب 
سلطاته بقوائم الموظفين وبطريقة صرف 

رواتبهم.
وشـــهدت قضية اســـتئناف التصدير 
قفزة نوعية باتجاه الحـــل عندما توصّل 
البرلمـــان العراقـــي فـــي فبرايـــر الماضي 
إلى تمرير تعديل بقانـــون الموازنة تعلق 
بتحديد ســـعر لبرميل النفـــط المنتج في 
حقول إقليم كردســـتان وهـــو أمر ترتبط 
به إجـــراءات التعويض لشـــركات النفط  

الدولية العاملة في الإقليم.
وقبـــل أكثر مـــن ثلاثة أســـابيع أعلن 
وزيـــر النفـــط العراقي حيـــان عبدالغني 
عن اســـتعداد الوزارة لاستئناف تصدير 
نفط إقليم كردســـتان خلال أربع وعشرين 
ســـاعة وهو ما لم يتم بالفعل رغم مضي 

كل هذه المدّة.
ونقلـــت شـــبكة رووداو الإعلامية في 
وقت ســـابق عن مصدرين مســـؤولين في 
بغـــداد وأربيل معلومات تفيد بأن العقبة 
الرئيسية أمام المحادثات بشأن استئناف 
تصديـــر نفط إقليم كردســـتان تتمثل في 
ديون شـــركات النفط المتراكمة منذ نهاية 
العام 2022 وحتى تاريخ إيقاف التصدير 

والتي تبلغ حوالي مليار دولار.
ولـــم تظهر إلى حدّ الآن بوادر عن بدء 
تصديـــر الخام مجدّدا فيمـــا بدأ تضارب 
التصريحـــات بشـــأن الموضوع يكشـــف 
ارتباكا في تعاطي الســـلطات الاتحّادية 
مع الملـــف وإدارته بالشـــكل الملائم الذي 
يكفل مصالح الإقليم والدولة ككل ويحمي 
مســـار الوفـــاق والتفاهـــم الذي ســـلكته 
العلاقـــات بـــين حكومتي بغـــداد وأربيل 

مؤخّرا.
بشـــأن  التصريحـــات  وتناقضـــت 
اســـتئناف تصديـــر نفـــط الإقليـــم داخل 
لجنة النفـــط والغاز في مجلـــس النواب 
العراقي. وبينما قال هيبت الحلبوســـي 
رئيس اللجنة إنّ التصدير سيُستأنف في 
ظرف أسبوع واحد أكد عضو اللجنة علي 
المشكور عدم وجود أيّ تاريخ محدّد لذلك، 

مشيرا أيضا إلى غياب أيّ بوادر واضحة 
لحل قريب.

وأشار المشكور إلى وجود اعتراضات 
داخـــل لجنـــة النفـــط والغاز علـــى منح 
الشركة الاستشـــارية حقّ إبداء رأيها في 
العقـــود واقتراح إدخـــال تعديلات عليها 
ومطالبات بأن يقتصر دورها على تدقيق 
القوائـــم المقدمـــة إليهـــا، بالإضافـــة إلى 
اعتراضـــات على كمية النفط المســـتهلكة 
داخـــل إقليم كردســـتان وعلـــى إجراءات 

تشكيل لجنة لتدقيق الكميات المصدرة.
وكشـــف عضو اللجنة عن اســـتمرار 
المباحثات حول الملف مشيرا إلى أنّ وفدا 
من الإقليم ســـيزور بغـــداد قريبا لإجراء 

المزيد من المشاورات.

كردســـتان  إقليـــم  ســـلطات  وحمّـــل 
بشـــأن  الطارئـــة  المشـــاكل  مســـؤولية 
اســـتئنـاف تصـديـــر نفـط الإقليـــم قـائلا 
إنـهـــا تبـــدي اعتراضـــات علـــى تطبيق 

القانون.
وتخشـــى دوائر سياسية واقتصادية 
في إقليم كردستان العراق أن يكون ظهور 
المزيد من العوائق والتعقيدات في طريق 
اســـتئناف تصدير النفط صـــدى لمواقف 
بعـــض القـــوى المتنفـــذة داخل الســـلطة 
الاتحادية مـــن أحزاب وفصائل شـــيعية 
مناوئـــة للإقليم وســـلطاته، محـــذرة من 
التأثيـــرات الســـلبية لتلـــك المواقف على 
العلاقة بين بغـــداد وأربيل، وحتى علاقة 
العـــراق بالولايات المتحـــدة التي أظهرت 

اهتمامـــا صريحـــا وواضحـــا بتســـريع 
عمليـــة تصديـــر الخام المنتـــج في حقول 

إقليم كردستان.
الحكومة  المتحـــدة  الولايات  وحثـــت 
العراقية على تسريع استئناف صادرات 
النفـــط. وجاء ذلـــك عن طريـــق المتحدثة 
باســـم وزارة الخارجيـــة الأميركية تامي 
بـــروس خلال مؤتمر صحفـــي عقدته في 
وقت سابق من الأســـبوع الجاري وقالت 
خلالـــه ”نحـــث الحكومـــة العراقية على 
التوصل إلى اتفاق مع الشركات النفطية 
الدولية لاســـتئناف صـــادرات النفط عبر 
خـــط أنابيب العـــراق – تركيـــا في أقرب 
وقت ممكن والوفـــاء بالعقود الحالية مع 

الشركات الأميركية“.

وتهتم تركيــــا أيضا بإعــــادة تصدير 
نفط إقليم كردســــتان عبر أراضيها كونها 
تجني من وراء ذلك فوائد مالية، فضلا عن 
كون اســــتئناف التصدير يعد مظهرا على 
التطورات الكبيرة في التعاون الاقتصادي 
مع العــــراق المهتــــم بــــدوره بتطوير ذلك 
التعاون. وقد أكد رئيس الوزراء العراقي 
محمد شــــياع الســــوداني خلال استقباله 
مؤخرا وزير الطاقة التركي ألب أرســــلان 
بيرقــــدار أن حكومته تبــــذل جهودا كبيرة 
لاســــتئناف تصديــــر النفــــط عبــــر ميناء 
جيهــــان التركي، موضحــــا أنّ المفاوضات 
مســــتمرة مــــع شــــركات النفــــط الأجنبية 
المتعاقدة مع الإقليم لغرض حســــم بعض 

المشاكل الفنية لاستئناف التصدير.
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ب السعودية الانتقادات ولا يؤثر على مشهدها السياسي
ّ
إطلاق سراح معارضين يجن

 الريــاض - توصف مبادرة الســـلطات 
ســـجناء  ســـراح  بإطـــلاق  الســـعودية 
يوصفون بأنهم سجناء رأي ومعارضون 
بالخطوة الذكية كونها مفيدة في تحسين 
صورة المملكة التي دخلت في عهد جديد 
مـــن الإصـــلاح والانفتـــاح، وفـــي تهدئة 
مـــا تتعرض له مـــن انتقـــادات لوضعها 
الحقوقـــي يصـــدر بعضهـــا عـــن كبـــار 
شركائها الدوليين، دون أن يكون لذلك أيّ 
أثر على وضعها السياسي المستقر بفعل 

رسوخ مؤسسة الحكم وإحكام تنظيمها، 
في ظل عدم إمكانيـــة الحديث عن وجود 
معارضة حقيقية منظمة وتمتلك منظومة 

أفكار وتصوّرا متكاملا.
وأحصت وكالـــة فرانس برس إخلاء 
سبيل أكثر من ثلاثين ”معتقلا سياسيا“ 
قالـــت إنّ معظمهـــم ســـجناء رأي وذلك 
منذ ديســـمبر الماضي وكانوا قد سجنوا 
نتيجة لما ســـماه ولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان بـ”قوانين سيئة“.

وقـــال مصـــدر مقـــرب مـــن الحكومة 
الســـعودية إن ”هنـــاك بعـــض القضايا 
وتابع  التـــي حصل بها جـــور شـــديد.“ 
”بعض القضاة يظن أنه يرضي الحكومة 
حين يصـــدر حكما بثلاثين عاما بســـبب 
تغريدة،“ مؤكّدا أن ”ولي العهد لا يرضيه 

ذلك ولم يطلبه“.
وشهدت الســـعودية خلال السنوات 
القليلة الماضية صدور أحكام بالســـجن 
لســـنوات طويلة من المحكمـــة الجزائية 

المتخصصـــة التـــي تنظـــر فـــي قضايـــا 
الإرهاب ضد مواطنين بينهم نشطاء على 

مواقع التواصل لا يتابعهم سوى قلة.
وضمن من صـــدرت بحقهـــم أحكام 
ثقيلة بالســـجن طالبـــة الدكتـــوراه في 
جامعة ليـــدز البريطانيـــة والأم لطفلين 
ســـلمى الشـــهاب التـــي ســـبق أن حُكم 
عليها بالســـجن أربعة وثلاثين عاما في 
2022 قبـــل أن تُخفّف إلى أربع ســـنـوات 

في 2024.
وتمثلت تهمـــة الشـــهاب التي أفرج 
عنها الشـــهر الماضي بعـــد قضائها فترة 
حكمهـــا المخفضة في نشـــر تعاليق عبر 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي داعمة 

لحقوق المرأة.
كما صدر حكم بسجن المواطنة نورة 
القحطانـــي خمســـة وأربعـــين عاما بعد 
أن أدينت بتهمة اســـتخدام الإنترنت في 

تمزيق النسيج المجتمعي.
ومنذ تولي الأمير محمد بن ســـلمان 
ولاية العهـــد في 2017 بدأت الســـعودية 
مســـارا لتعديل صورتها من خلال تبني 
الســـماح  تضمنت  اجتماعية  إصلاحات 
للنساء بقيادة السيارات وإعادة فتح دور 
الســـينما، وقد بدأت في جنـــي ثمار ذلك 
بنيلهـــا امتياز تنظيـــم كأس العالم لكرة 
القـــدم 2034 ومعرض إكســـبو 2030. لكنّ 
أحكام السجن القاسية ظلت تشوّش على 
الســـجل  وتثقل  الاجتماعية  الإصلاحات 

الحقوقي للمملكة.
وعلى هذه الخلفية بدأت الســـعودية 
بمراجعة هذا الملف الحساس بعد صدور 
حكـــم بإعـــدام المـــدرس المتقاعـــد محمد 
الغامدي شـــقيق المدرس أسعد الغامدي 
الـــذي صـــدر عليه بدوره حكم بالســـجن 

عشـــرين عامـــا علـــى خلفيـــة انتقـــاده 
الحكومة على الإنترنت في 2023.  

والشهر الماضي أفرج عن أسعد بشكل 
مفاجـــئ ضمن عـــدد كبير مـــن المعتقلين 

السياسيين الذين غادروا السجون.
وأعـــرب ولـــي العهد فـــي مقابلة مع 
شـــبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية 
أجريـــت فـــي ســـبتمبر 2023 عـــن ”عدم 
مـــن صـــدور حكـــم  ســـعادته وخجلـــه“ 

بالإعدام في قضية الغامدي.
وقـــال المصدر المقرب من الحكومة إنّ 
”الأمير محمد بن سلمان شكل منذ عامين 
لجنة من وزراء ومسؤولين لمراجعة كافة 

ملفات المعتقلين السياسيين“.
وفي أغسطس الماضي ألغيت عقوبة 
الإعـــدام بحق محمـــد الغامـــدي قبل أن 
يحكـــم عليه بالســـجن ثلاثـــين عاما في 

الشهر التالي.
ومن ضمن المطلق سراحهم الحقوقي 
محمـــد القحطانـــي الذي أُفـــرج عنه في 
ديسمبر الماضي بعد أكثر من سنتين من 
انتهاء محكوميته لعشـــر سنوات نهاية 

.2022
كما أُفرج عن الأكاديمي مالك الأحمد 
والداعيـــة محمد الهبـــدان اللذين اعتقلا 
ضمن حملة اعتقالات تمت في ســـبتمبر 
2017، وكذلك المؤثر منصور الرقيبة الذي 
صدر حكم بسجنه سبعة وعشرين عاما.

وأوضـــح المصدر الحكومـــي أن ”ما 
يحـــدث الآن هو نتاج عمل اللجنة التي لا 
تزال مســـتمرة في عملها لضمان تحقيق 

العدالة“.
وكانـــت ســـمعة المملكـــة قـــد تأثرت 
بعد مقتـــل الصحافي الســـعودي جمال 
خاشـــقجي في قنصلية بلده بإسطنبول 

ســـنة 2018. ومع ذلك تمكنـــت البلاد من 
تجـــاوز تأثيرات تلـــك الحادثة والحفاظ 
على علاقاتهـــا المتينة بمختلـــف القوى 

العالمية المؤثرة.

وعبّر عمر كريم الخبير في السياســــة 
الخارجية السعودية في جامعة برمنغهام 
البريطانيــــة عن اعتقــــاده بــــأنّ إخلاءات 
الســــبيل الجاريــــة ”ليســــت نتيجــــة لأي 
ضغوط أجنبيــــة حيث لا يمكــــن أن تكون 
البيئــــة الخارجيــــة حاليــــا أكثــــر مثالية 

بالنسبة إلى المملكة“.
وقال إنّه ”مع دخول حكم الملك سلمان 
عامــــه الحادي عشــــر الآن ووصــــول ولي 
العهد إلى عامــــه الثامن في المنصب، تظل 
سلطتهما راسخة وبالتالي يمكن أن نزعم 
أن الظروف الحالية مواتية لإرســــال لفتة 

إيجابية للمعارضين السعوديين“.
وتابــــع ”مــــع بــــروز المملكــــة كلاعــــب 
حاســــم في السياسة العالمية، فإن تحسين 
ســــمعتها في مجال حقوق الإنســــان يبدو 

إستراتيجية مهمة“. 
وبعــــد تطبيــــع علاقتها مــــع غريمتها 
إيران والتوســــط فــــي تبادل أســــرى بين 
روســــيا وأوكرانيا، عززت المملكة مكانتها 
الدولية باســــتضافة محادثات أميركية – 

أوكرانية.
وقال كريم إن الإفراجات ”ستعزّز حسن 

النية بخصوص القيادة السعودية“.

قلق في كردستان العراق من تلكؤ استئناف تصدير النفط 

المنتج في حقول الإقليم

ــــــذ ما تم التوصل إليه من توافقات بشــــــأن إعادة تصدير  ــــــر في تنفي التأخي
النفــــــط المنتج من حقول إقليم كردســــــتان العراق يعني تواصل الخســــــائر 
ــــــة للإقليم عن توقف ضــــــخ الخام عبر خط كركــــــوك – ميناء جيهان  المترتب
التركــــــي، كما يعني بالنتيجة تأجيل تعافيه الاقتصادي والمالي الأساســــــي 
لاســــــتقرار أوضاعه الداخلية وأيضا لاســــــتقرار علاقة ســــــلطاته بالسلطة 

الاتحادية العراقية.

متى موعد فتح الحنفية

تأجيل التعافي المالي المأمول والتأثير على حالة الوفاق الناشئة بين بغداد وأربيل

مسار متكامل لإزالة الضغوط عن المجتمع

الظروف مواتية 

لالتفاتة إيجابية 

للمعارضين السعوديين

عمر كريم

لا تاريخ محددا 

لاستئناف التصدير ولا 

بوادر لحل قريب

علي المشكور

ج



 يواجــــه الشــــارع الليبي تحديــــا كبيرا 
نتيجــــة ضعــــف الإقبــــال على التســــجيل 
بالقائمــــات الانتخابيــــة، وهــــو مــــا جعل 
المفوضية العليــــا للانتخابات تلتجئ إلى 
تمديد مرحلة تســــجيل الناخبين إلى غاية 
السادس من أبريل المقبل تزامنا مع الأيام 

الأخيرة لشهر رمضان وأيام عيد الفطر.
وقالت المفوضيــــة في بيان إنها مددت 
التســــجيل بســــبب ضعــــف الإقبــــال مــــن 
الناخبين الذي لا يرتقــــي لحجم البلديات 
المســــتهدفة بالانتخابــــات، وأرجعت الأمر 
إلى محدوديــــة الحمــــلات التوعوية التي 

تنفــــذ مــــن المفوضيــــة وشــــركائها قبــــل 
الانتخابات نتيجــــة لنقص التمويل المالي 
الــــذي يفتــــرض أن يخصص مــــن حكومة 

الوحدة الوطنية.
وأوضحــــت المفوضيــــة أنهــــا طالبت 
الحكومــــة بضرورة تخصيــــص 30 مليون 
دينــــار لتغطية تكاليــــف الانتخابات إلا أن 
الحكومة وفرت نصف المبلغ المطلوب الأمر 
الذي يضع المفوضية أمام تساؤلات حول 
مدى قدرتها على اســــتكمال بقية المراحل 

وفق المخصصات الضئيلة.
ودعت المفوضية المواطنين إلى اغتنام 
الفرصــــة والمبــــادرة إلــــى التســــجيل في 
الانتخابات البلدية عبر منظومة الرسائل 

النصية أو الحضور الشخصي إلى مراكز 
تسجيل الناخبين.

والثلاثاء الماضــــي، أعلنت المفوضية، 
أن عدد المســــجلين للتصويــــت في المرحلة 
الثانيــــة مــــن الانتخابــــات البلديــــة المقرر 
إجراؤها في 62 مجلسًا بلديًا بلغ نحو 413 
ألفًــــا و987 ناخبًا وناخبــــة، وذلك حتى 18 

مارس 2025.
وأضافــــت أن إجمالي عدد المســــجلين 
من الرجال بلغ 293 ألفًا و539 ناخبًا، بينما 
بلــــغ إجمالي عدد المســــجلين من النســــاء 
120 ألفًــــا و539 ناخبــــة، مشــــيرة إلــــى أن 
نســــبة المسجلين الشــــباب في الانتخابات 
البلدية الــ62 مجلسًا بلديًا والتي تتراوح 

أعمارهم من 18 سنة إلى 39 سنة بلغت إلى 
50 في المئة من إجمالي المسجلين.

وأكد اتحاد الأحزاب الليبية أن ضمان 
إنجاز الاســـتحقاق الانتخابـــي بالمجالس 
العمليـــة  وبالآليـــات  بالصـــورة  البلديـــة 
الجادة هو مـــا يضمن تلبيـــة الطموحات 
والآمـــال المعلقة عليه. وأعـــرب في بيان له 
عـــن قلقه العميـــق إزاء ضعف الإقبال على 
تســـجيل الناخبين في انتخابات المجالس 
البلديـــة للمجموعـــة الثانيـــة، معتبرا أن 
ضعف الإقبال يعكس تراجع ثقة المواطنين 
فـــي العمليـــة الانتخابيـــة، مرجعـــا هـــذا 
العزوف إلى عـــدة عوامـــل، أبرزها فقدان 
الثقة في المؤسسات القائمة التي لم تشهد 
الانتخابات  وتعطيـــل  انتخابيًا،  تجديـــدًا 
الرئاســـية والبرلمانية الســـابقة، مما خلق 
حالة من الإحباط الشعبي، وغياب الشعور 
بإمكانية تحقيق تغييـــر حقيقي من خلال 
تســـجيل  وإشـــكالية  الانتخابـــات،  هـــذه 
الناخبـــين بعد عملية الترشـــيح، مما يقلل 
من فـــرص اختيار مرشـــحين يعبرون عن 

إرادة الشعب.
مقترحات  بمجموعــــة  الاتحــــاد  وتقدم 
لمعالجــــة الأزمة تتمثل فــــي دعوة مفوضية 
الانتخابــــات إلــــى إعادة النظر فــــي إجراء 
الانتخابــــات للمجموعة الثانيــــة والتركيز 
على معالجة أسباب العزوف أولاً، وإطلاق 
حــــوار وطنــــي لمناقشــــة أســــباب تراجــــع 
المشــــاركة ووضــــع حلــــول عملية، تشــــمل 
إصلاح المؤسســــات الانتخابيــــة، وضمان 
بيئــــة آمنــــة للانتخابات بمســــاعدة الأمم 
المتحــــدة والمؤسســــات الدوليــــة، ورفــــض 
الترويج لعملية انتخابية مشــــوهة وفاقدة 
لمقومات نجاحها، والتي قد تؤدي إلى تفاقم 
الأزمة السياســــية بدلاً من حلها، والتركيز 
على الدعاية للانتخابات من وسائل الإعلام 
والتواصل المختلفة ومن خلال المؤسســــات 
التعليمية والدعايــــة في لوحات الإعلانات 

بالطرق العامة والتي لم نرها.

وشــــدد تحالف الأحــــزاب الليبية على 
أن بنــــاء دولــــة ديمقراطيــــة مســــتقرة لن 
يتحقــــق إلا من خــــلال انتخابات حقيقية، 
نزيهة، وشــــفافة تحظــــى بثقة الشــــعب، 
داعيا إلى تضافر الجهود لحماية العملية 
الانتخابيــــة من أي محاولات تشــــويه أو 

إفساد.
البلديــــات  الانتخابــــات  وتســــتهدف 
الواقعــــة في نطــــاق المكاتــــب الانتخابية، 
طرابلــــس وزليــــتن وترهونــــة ومســــلاته 
وســــرت  والزاويــــة  وســــبها  وبنغــــازي 
والعزيزية وأوبــــاري واجدابيا والجبل 2 
وطبرق والساحل الغربي والكفرة والمرج 

والخمس والشاطئ.

واعتبر عضو مجلس الدولة سعد بن 
شــــرادة أن نقص الدعم المالــــي للحملات 
الانتخابيــــة في المنطقــــة الغربية أدى إلى 
ضعف التوعية الانتخابية، ما تسبب في 
عزوف واضح عن التســــجيل في القوائم 
الانتخابية. وضرب مثالاً بإحدى البلديات 
التي يبلغ عدد ســــكانها 150 ألف نســــمة، 
لكن عــــدد المســــجلين لم يتجــــاوز 5 آلاف 
شخص فقط، وهي نســــبة متدنية تعكس 

عدم جاهزية المناخ الانتخابي.
وأكــــد عضو مجلــــس إدارة المفوضية 
العليــــا للانتخابــــات، أبوبكــــر مــــردة في 
أن  تصريحات خاصــــة لمنصة ”البوصلة“ 
”عدم اعتمــــاد حكومة الوحــــدة للميزانية 
المقدمة من المفوضية قد تسبب في توقف 

برامج التوعية الانتخابية التي تقوم بها 
المفوضية خلال مراحل الانتخاب.“

وأشـــار إلـــى أن ”حكومـــة الدبيبة لم 
تتجاوب مـــع مطالب المفوضية كاملة، وأن 
الميزانية محســـومة ومقدرة ومعتمدة من 
المفوضيـــة بالتفاصيـــل بمراحـــل العملية 
الانتخابيـــة وتم تقديمها للحكومة إلا أننا 
تفاجأنـــا بالحكومة تمنحنـــا جزء فقط من 
هـــذه الميزانية بحجـــة أن الميزانية العامة 
مردفـــا أن ”هذا  للدولـــة غيـــر معتمـــدة،“ 
الإجـــراء أثر على مشـــروع برامج التوعية 
التي أعددتها المفوضيـــة قبل بدء العملية 
الانتخابية للمجموعة الثانية 2025 رغم ذلك 
المفوضية مستمرة في إتمام المرحلة الثانية 
مـــن الانتخابـــات البلدية، حتـــى نصطدم 
بالأمر الواقع، ونأمل إقرار الحكومة للجزء 

الثاني من الميزانية.“
ويـــرى مراقبون أن ضعف الإقبال على 
التســـجيل في اللوائح الانتخابية يشـــكل 
حالة ســـلبية ويطيح بحالـــة التفاؤل التي 
أعقبت نســـبة الإقبال الواسع على الدورة 
الأولى من الاستحقاق البلدي والتي بلغت 

75 في المئة.
وعلـــى صعيـــد متصل، كشـــف مكتب 
النائـــب العـــام أن قاعـــدة بيانـــات هيئـــة 
النيابة العامة أظهرت وجود 228 مترشحًا 
لانتخابات المجالـــس البلدية قيد الملاحقة 
الجنائية. وأوضح المكتب أن بعض هؤلاء 
المترشـــحين صدرت بحقهم أحكام قضائية 
بالإدانة، بينما ما زالت قضايا آخرين قيد 

النظر أمام المحاكم.
وأضاف المكتب أن النيابة العامة قدّمت 
للانتخابات  العليـــا  الوطنية  للمفوضيـــة 
معلومات شاملة حول الدعاوى المستعملة 

ضد المترشحين.
وقـــد قامـــت المفوضية بالتحـــري عن 
الحالـــة الجنائية لــــ4,114 مترشـــحًا، في 
إطار تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية 

الانتخابية.

 تونس - طرح تعيين سارة الزعفراني 
للحكومـــة  جديـــدة  رئيســـة  الزنـــزري 
الأوســـاط  فـــي  تســـاؤلات  التونســـية 
الشـــعبية والسياســـية في البلاد، بشأن 
الملفـــات التي ســـتعمل علـــى حلحلتها، 
ومـــدى قدرتها علـــى النجاح فـــي المهام 

الموكولة إليها.
وقـــد عـــينّ الرئيس التونســـي قيس 
سعيّد ســـارة الزعفراني الزنزري رئيسة 
جديـــدة للحكومـــة خلفا لكمـــال المدوري 
الذي تم إنهـــاء مهامه الخميس، لتصبح 
بذلـــك ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في 
تاريخ البلاد بعد نجلاء بودن، التي كانت 
قد شـــغلت رئاســـة الحكومة بين أكتوبر 

2021 وأغسطس 2023.
وجـــاء تعيـــين ســـارة الزعفراني في 
فترة دقيقة من تاريـــخ تونس، حيث أكد 
الرئيس ســـعيّد علـــى ضـــرورة ”إحكام 
تناسق العمل الحكومي وتذليل العقبات 

لتحقيق انتظارات الشعب التونسي.“

ويقول مراقبون إن ســـارة الزعفراني 
تجد نفســـها أمام تحدي معالجة قضايا 
حارقـــة أهمها غلاء المعيشـــة في تونس 
وارتفاع أســـعار المنتوجات الاستهلاكية 
وملف المهاجرين غير النظاميين، وخاصة 

الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء.
وسارة الزعفراني هي مهندسة عامة 
مختصة فـــي التهيئة الترابية، شـــغلت 
منصـــب وزيـــرة للتجهيـــز، كمـــا كلّفت 

بتسيير وزارة النقل سابقا.
وقبـــل تعيينها وزيرة تولت رئاســـة 
وحدة التصرّف حسب الأهداف بـــوزارة 
التجهيـــز، وكُلفت بمتابعـــة ملف إنجاز 

مشاريع الطرقات السيارة.

وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
بأنه ”من حيث المبدأ في دســـتور 25 يوليو 
2022، الرئيس هو مـــن يعين ويقيل رئيس 

الحكومة.“
إن ”الملفين الحارقين  وقال لـ“العـــرب“ 
اللذين ينتظران سارة الزعفراني هما غلاء 
المعيشـــة اليوميـــة للتونســـيين، ومعضلة 
المهاجريـــن غيـــر النظاميـــين القادمين من 
لافتا إلى  دول أفريقيا جنـــوب الصحراء،“ 
أن ”الرئيس ســـعيد أراد ضخّ دماء جديدة 
في منصب رئاســـة الحكومة وقد تُتبع تلك 
الخطـــوة بتعيين وزراء جـــدد في عدد من 

الوزارات.“
واستطرد قائلا ”سارة الزعفراني هي 
رئيسة فريق وزاري يجب أن يكون متكاملا 

ومتجانسا.
الوطنـــي  المعهـــد  بيانـــات  وتظهـــر 
التونسي تراجع معدل التضخم في تونس 
لعـــام 2024 إلـــى 7 في المئـــة مقابل 9.3 في 
المئـــة خلال عـــام 2023، ولكنه مـــا زال عند 
مســـتويات أعلى بكثير مقارنة بـ3 في المئة 

عام 2010.
ويبلغ الحـــد الأدنى للأجور في تونس 
حالياً 459 دينـــاراً (نحو 147 دولاراً)، وهو 
يعـــد من بـــين أدنى الأجور على مســـتوى 
العالـــم، قبل أن تتم زيادتـــه على مرحلتين 
الأولى في مايو الماضي بنســـبة 7 في المئة 
والثانيـــة خلال يناير الماضي بنســـبة 7.5 

في المئة.
وولدت ســـارة الزعفراني ســـنة 1963 
بتونس العاصمة وهي متزوجة وأم لثلاثة 
أبنـــاء. وتحصلـــت على شـــهادة مهندس 
متخرج فـــي اختصاص الهندســـة المدنية 
من المدرســـة الوطنية للمهندسين بتونس 
(الفـــرع الطويل: 6 ســـنوات بعد شـــهادة 

الباكالوريا).
كما تحصلت على شهادة ماجستير في 
الهندســـة الجيوتقنية، مجال الاختصاص 
الهندســـي: متابعـــة دراســـات الطرقـــات 
السيارة (من النواحي الفنية والاقتصادية 
والمالية والاجتماعية والبيئية) مع تحرير 

دراســـات  ومتابعـــة  العقاريـــة  حوزتهـــا 
الجسور والطرقات.

وتتحـــدث ســـارة الزعفرانـــي العربية 
والفرنســـية والإنجليزية والألمانية، كتابة 
وقـــراءة وتحدثا، مـــا أعطاها قـــدرة على 
العمل في بيئة دولية متعددة التخصصات. 
وتعد رابع رئيس حكومة منذ إجراءات 25 
يوليـــو 2021، وإصدار دســـتور 2022 الذي 
أعـــاد العمل بالنظام الرئاســـي وقلص من 

صلاحيات رئيس الحكومة.
ولـــم تكـــن ســـارة الزعفرانـــي طارئة 
على العمـــل الحكومي حـــين عُيّنت وزيرة 
للتجهيز والإســـكان فـــي 11 أكتوبر 2021، 
وهـــو المنصـــب الـــذي احتفظت بـــه حتى 
تعيينها رئيســـة للحكومة في مارس 2025، 
وكانـــت في الوقت نفســـه مكلفة بتســـيير 

وزارة النقل.

وخـــلال 32 عامًا من العمـــل المتواصل 
فـــي وزارة التجهيـــز والإســـكان والبنية 
التحتية، ارتقت ســـارة الزعفراني في سلم 
المســـؤوليات، بداية من مهندسة أولى في 
إدارة الدراســـات الفنية في سبتمبر 1989، 
وصولاً إلى منصـــب المديرة العامة لوحدة 
متابعة إنجاز مشـــاريع الطرقات السيارة 
وتحرير حـــوزة الطرقات فـــي 2014، وهو 
المنصب الذي شغلته حتى توليها الحقيبة 

الوزارية في عام 2021.
الجمعة  التونســـية  الرئاســـة  وذكرت 
أن قيس ســـعيد أنهى مهـــام كمال المدوري 
رئيـــس الحكومة، وعين ســـارة الزعفراني 
الزنزري خلفا له، مشـــيرة إلى أنّ الرئيس 
قـــرّر أيضا تعيـــين صلاح الـــزواري خلفا 
لوزيـــرة التجهيز والإســـكان، بينما أبقى 

سائر الوزراء في مناصبهم.

وأعلنت الرئاسة في بلاغ لها أن قيس 
ســـعيّد اســـتقبل مســـاء الخميس ســـارة 
الزعفرانـــي الزنزري، التي كلفها برئاســـة 
الحكومة. وشدد الرئيس التونسي في هذا 
اللقاء على ضرورة ”إحكام تناســـق العمل 
و“تذليـــل كل العقبات لتحقيق  الحكومي“ 
وفق منشور  انتظارات الشعب التونسي،“ 

الرئاسة.
وشـــغل هـــذا المنصـــب منذ ســـبتمبر 
2021 كل مـــن نجلاء بـــودن (أكتوبر 2021/ 
الحشـــاني  وأحمـــد   ،(2023 أغســـطس 
(أغســـطس 2023/ أغســـطس 2024) وكمال 

المدوري (أغسطس 2024/مارس 2025).
وفي 6 فبراير أقال قيس ســـعيّد أيضا 
فـــي منتصف الليـــل وزيرة المالية ســـهام 
البوغديري نمصيـــة، وتم تعيين القاضية 

مشكاة سلامة الخالدي بدلا منها.

وفي الأســـابيع الماضيـــة كان الرئيس 
ســـعيّد قد أعرب عدة مرات عن عدم رضاه 

عن عمل حكومته.
ويتمتع الرئيس التونســـي بســـلطات 
كاملـــة تمكنه من إقالة الـــوزراء والقضاة. 
وغيّر الرئيس سعيد 19 وزيرا مبررا قراره 
بالمصلحة العليـــا للدولة وضرورات الأمن 

الوطني.
وفـــي صيـــف 2021 أقال قيس ســـعيّد 
رئيـــس الحكومة وجمّـــد البرلمـــان ليحله 
لاحقا بشـــكل كامل. ومنذ ذلـــك الحين قام 
بتعديـــل الدســـتور لإعادة تأســـيس نظام 

رئاسي حيث يتمتع فعليا بكل السلطات.
وأعيـــد انتخـــاب قيـــس ســـعيّد في 6 
أكتوبر 2024 بأغلبية ســـاحقة (أكثر من 90 
فـــي المئة) في انتخابات تميزت بمشـــاركة 

منخفضة جدا بلغت أقل من 30 في المئة.

الهجرة وغلاء المعيشة ملفات حارقة تنتظر 

رئيسة الحكومة الجديدة في تونس
سارة الزعفراني ثاني امرأة تتولى منصب رئاسة الحكومة بعد نجلاء بودن

مراهنة جديدة على العنصر النسائي

عين الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد ســــــارة الزعفراني الزنزري رئيســــــة 
للحكومة خلفا لكمال المدوري، وهي خطوة حملت معها تساؤلات بخصوص 
الملفات الحارقة التي ســــــتتولى معالجتها، في وقت يعود فيه الرئيس سعيد 

إلى المراهنة على العنصر النسائي على رأس الحكومة.

الملفان الحارقان 

في تونس هما غلاء 

المعيشة والهجرة

نبيل الرابحي
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ضعف الإقبال على التسجيل الانتخابي يثير قلق الشارع السياسي في ليبيا

إقبال دون الانتظارات

ي حإ ي

اتحاد الأحزاب الليبية أكد 

أن ضمان إنجاز الاستحقاق 

الانتخابي بالصورة الجادة 

يضمن تلبية الآمال 

المعلقة عليه

الحبيب الأسود
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 بيــروت - أفــــادت تقاريــــر لبنانية بأن 
بعض المصرفيين والنافذين المقربين منهم 
في لبنان، يقودون حملة ممنهجة تســــعى 
إلى قلب الموازين بتزييف الحقائق وإغراق 
الــــرأي العام بالأخبــــار المضلّلة وبنظرية 
المؤامــــرة، بهــــدف تكريــــس إفلاتهــــم من 
المحاســــبة وخداع الرأي العام مع اقتراب 
التعيينات الماليــــة والإدارية والقضائية، 

والانتخابات البلدية والنيابية.
وأصـــدرت أكثـــر من خمســـين جهة 
نيابيـــة وإعلاميـــة وحقوقية وسياســـية 
بيانا مشـــتركا ضـــد ”الحملـــة الممنهجة 
من بعـــض المصرفيـــين والنافذين بهدف 

تكريس إفلاتهم من المحاسبة.“
وأشـــار البيـــان إلـــى خطـــورة المال 
السياســـي والمصرفي على الإعلام، حيث 
يتم استغلال بعض الوســـائل الإعلامية 
لنشر أخبار مضللة تخدم مصالح القوى 
الماليـــة النافذة، فـــي ظل غيـــاب الرقابة 

الرسمية على الإعلام.
ومنذ فبراير الماضي تشـــن قناة ”أم.

تي.فـــي“ هجومـــاً علـــى جمعيـــة ”كلّنـــا 
إرادة“ وتتهمهـــا بالمشـــاركة في تســـمية 
وزراء فـــي الحكومـــة من مؤيّدي شـــطب 
أمـــوال المودعـــين، فقابلتهـــا الجمعيـــة 
بالـــردّ علـــى لســـان مديرتهـــا التنفيذية 
بأنّهـــا  القنـــاة  متّهمـــة  منعـــم،  ديانـــا 
أخذت دومـــا طرف المصـــارف، فما لبثت 
القنـــاة أن ردّت علـــى الردّ عبـــر برنامج 
”صـــار الوقـــت“ الذي أعلـــن فيـــه مقدّمُه 

مارســـيل غانم رفع دعوى على الجمعية 
ومديرتها.

وتعـــرّف الجمعيـــة نفســـها بمنظمة 
ملتزمة بـ“الإصلاح السياسي في لبنان“، 
تموّل حصرًا من ”الأعضاء المنتســـبين“، 
الذين ”يرغبون في إحداث تغيير إيجابي 
بينما تختلف وجهات النظر  في بلدهم،“ 
حولها إذ هنـــاك من يعتبر أنها مجموعة 
ضغـــط تعبّر عن تطلّعات فئـــة اجتماعيّة 
معيّنـــة، في مقابل نظام سياســـي لم يعد 

يعبّر عن هذه التطلّعات.
واتّخذ الخـــلاف منحىً تصاعديّا في 
المـــدّة الأخيرة، حيـــث بثّـــت ”أم.تي.في“ 
في نشـــراتها الإخبارية تقارير عن ”كلّنا 
بشـــكل شـــبه يومي تناولت فيها  إرادة“ 
”مخالفات“ الجمعيـــة، إضافة إلى مقالات 

متكرّرة في صحيفة ”نداء الوطن“.
ووصفـــت تقاريـــر قنـــاة ”أم.تي.في“ 
الجمعيـــة بـ“الخارجة عـــن القانون، مثل 
عدم الشـــفافية حول التمويل والأعضاء، 
والتدخّل في الانتخابات النيابية الأخيرة 
وكأنّها حزب سياســـي رغـــم أنّ أهدافها 
المعلنة مختلفة، وحتّى احتمال التواصل 
مـــع جهـــات خارجية قـــد تكـــون معادية 
وفقاً لما أوردتـــه القناة في أحد  للبنـــان“ 

التقارير.
وأمام الســـجال المتواصـــل والحرب 
الإعلاميـــة، قـــال الموقعون علـــى البيان 
”تبعاً لهـــذه التطـــوّرات، اجتمعنا لنؤكّد 
رفضنا هذه المحاولات المكشوفة، ولنحذّر 
مـــن تداعياتهـــا الخطيـــرة علـــى حرّيـــة 
الإعلام، وحـــقّ الصحافيين في الوصول 

إلى المعلومات ونشرها، وحقّ اللبنانيين 
في معرفة الحقيقة.“

وأكدوا أن المال السياسي والمصرفي 
يشـــكّل خطـــراً متزايداً علـــى الإعلام في 
لبنان، حيث تتحوّل بعض وسائل الإعلام 
إلـــى أدوات بروباغنـــدا، تبـــثّ الأكاذيب 
وتروّج لروايـــات ملفّقة، بهـــدف تضليل 
الرأي العام وتزييف الحقائق، على نحو 
يتعـــارض تمامـــاً مـــع الأصـــول المهنية، 
ويـــكاد يتحـــوّل في بعض الحـــالات إلى 
ما يشـــبه الاغتيال المعنوي؛ وكل ذلك في 
غياب أي دور للمجلـــس الوطني للإعلام 
المرئي والمسموع، الذي يتحمّل المسؤولية 
الأولـــى عـــن مراقبة أداء هذه الوســـائل، 
ومنـــع تعسّـــفها فـــي اســـتخدام امتياز 

الترخيص لها.

والإعلامية  النيابية  الجهات  وحذرت 
والحقوقيـــة والسياســـية، فـــي بيانهـــا، 
مـــن محـــاولات الضغـــط الإعلامـــي على 
القضـــاء لتحويله إلـــى أداة لقمع القوى 
الإصلاحية والصحافيين الاستقصائيين، 
بدلاً من مســـاءلة المتورطـــين في الجرائم 
الماليـــة. واعتبـــرت أن الهجـــوم المنظـــم 
علـــى القـــوى الإصلاحيـــة لا يســـتهدف 
أفرادها فحســـب، بل يســـعى إلـــى إبقاء 
الدولة رهينة لمجموعات مالية وسياسية 
نافـــذة تعمـــل علـــى عرقلـــة أي محاولة 

إصلاحية.
ويُعرف لبنان بتنوّع قطاعه الإعلامي 
الذي يعكس تنوّع الخيارات السياســـية 
والاجتماعيـــة. ومـــع ذلـــك، عنـــد إمعان 
النظـــر، يتّضح أنّ قطـــاع الإعلام يعكس 
واقعـــاً آخـــر، يســـعى فيه السياســـيون 
وأصحـــاب المصالـــح إلى تشـــكيل الرأي 
العام. ولمـــا كان المواطنـــون يميلون إلى 
اســـتهلاك وســـائل الإعلام التي تتوافق 
مـــع آرائهم السياســـية، يُعـــزّز هذا الأمر 
معتقداتهـــم وتحيّزاتهـــم، ما يـــؤدّي إلى 
المزيد من الاســـتقطاب خاصة في أوقات 

الأزمات.
ودعا الموقعون على البيان السلطات 
رئيســـا  رأســـها  وعلـــى  السياســـية، 
الجمهوريـــة والحكومـــة، إلـــى التصدي 
لهذه الحمـــلات وكشـــف حقيقتها للرأي 
العام، كما شـــددوا على ضـــرورة إنجاز 
قطاعي  فـــي  المؤسســـاتية  الإصلاحـــات 
الإعلام والقضاء لمحاسبة المسؤولين عن 

الفساد المالي.
للاســـتدعاءات  رفضهـــم  وأكـــدوا 
القضائية المسيّسة التي تستهدف القوى 
الإصلاحية، مطالبين بتحرك قضائي جاد 

لمحاكمة المتورطين في نهب المال العام.

وأشـــاروا إلى مجلس شورى الدولة 
الذي اعتبر في قراره الصادر نهاية العام 
الماضي الدولة مسؤولة عن تقاعسها في 
ممارسة مسؤوليتها في هذا الخصوص، 
وأن ولايـــة أعضـــاء المجلـــس الوطنـــي 
للإعلام انتهت منذ 2008 من دون أن يعينّ 

بدائل عنهم.
وتبـــدو اللهجة حادة في البيان نظرا 
إلـــى أن الإعـــلام يؤثّـــر على الســـرديات 
وعلـــى الخطاب العـــامّ المتعلّق بالأحداث 
السياســـية. فعلـــى أرض الواقـــع وقعت 
وســـائل الإعلام تحت تأثيـــر مجموعات 
نافـــذة اقتصادياً مثـــل القطاع المصرفي، 
وتمّ اســـتغلالها لنشـــر معلومات مضلّلة 
عن الاقتصاد والإصلاحـــات التي يُعتبر 
لبنان فـــي أمسّ الحاجة إليهـــا، وِفق ما 
أظهرته التغطية الإعلامية لخطة التعافي 
المالي الخاصة بصندوق النقد الدولي في 

الآونة الأخيرة.
الأنظمـــة  بعـــض  مـــن  وبالرغـــم 
والتشريعات مثل قانون الصحافة (1962) 
وقانون الإعلام المرئي والمسموع (1994)، 
ليست للدولة اللبنانية سيطرة تُذكر على 
وسائل الإعلام. فتميل هذه الوسائل إلى 
الاعتماد على المســـتثمرين السياســـيين 
أو الأجانـــب، وبالتالي تتمتّـــع الأحزاب 
السياســـية مـــن خلال ذلك بالقـــدرة على 
التأثير على وســـائل الإعلام الرئيســـية، 
وتأطيـــر المعلومات على نحـــوٍ يصبّ في 

صالحها.
وســـبب هـــذا الأمـــر مشـــكلة هيكلية 
في النظـــام الإعلامي. فلا تُبدي وســـائل 
الإعـــلام اهتماماً كبيـــراً بإنتاج صحافة 
جيّدة لزيادة نســـبة القرّاء أو المشاهدين، 
طالمـــا أن بمقدورها الاعتمـــاد على كبار 
المســـتثمرين لتأمـــين إيراداتها. ورغم أنّ 
قانـــون الصحافـــة يمنـــح وزارة الإعلام 
ســـلطة مراقبة الشـــؤون المالية لوسائل 
الإعـــلام، والتأكد من أنها تجني أرباحها 
من الإعلانـــات والاشـــتراكات والمبيعات 
فقـــط، إلا أنهـــا فشـــلت في القيـــام بذلك، 
وحافظـــت بالتالي على حالـــة من انعدام 
الشـــفافية فـــي تمويـــل وســـائل الإعلام 

وهيكل إيراداتها.
وأظهرت دراســـات أنّ قطـــاع الإعلام 
اللبنانـــي اســـتفاد مـــن عـــدّة مصـــادر 
للإيـــرادات غير الرســـمية وذات الدوافع 
السياســـية، ومنها اســـتثمارات القطاع 
المصرفـــي، والأربـــاح الكبيـــرة المتأتّيـــة 
عـــن الانتخابـــات النيابيـــة، والقـــروض 
التسهيلية التي قدّمها مصرف لبنان في 

عام 2016.
كمـــا أن المؤسســـات الإعلاميـــة قـــد 
المزاعـــم،  بعـــض  بحســـب  اســـتُخدمت، 
كوســـيلة للتهـــرّب الضريبـــي وتبييض 

الأموال.
وخلّـــف هذا الأمر تبعـــاتٍ هائلة على 
إمكانيـــة الوصـــول إلى المعلومـــات غير 
المنحـــازة. فاعتماد وســـائل الإعلام على 
التمويل من القطـــاع المصرفي والأحزاب 
السياســـية يُجبرها على الترويج لرواية 
الأحـــداث بطريقة معيّنـــة، مما يؤدّي إلى 
الحفـــاظ علـــى الوضـــع الراهـــن. علاوةً 
على ذلك، لكي تحافظ النخب السياســـية 
والماليـــة علـــى هيمنتهـــا علـــى الخطاب 
العامّ، ينبغي لها تقويض وسائل الإعلام 
المســـتقلّة التـــي باتت ضحيـــة الدعاوى 

القضائية والترهيب والتهديدات.

 القاهــرة - أعلــــن مصطفــــى مدبولــــي 
رئيــــس الــــوزراء المصــــري عــــن تشــــكيل 
مجموعة عمــــل متخصصــــة لوضع رؤية 
مســــتقبلية للدراما والإعــــلام، دون تقييد 
لحرية الفكــــر والتعبير، عقــــب توجيهات 
رئاســــية بــــأن تقــــوم الدرامــــا بــــدور مع 
مؤسســــات الدولة الأخرى في إعلاء القيم 
الأصيلــــة فــــي المجتمــــع المصــــري، وعدم 
الاكتفــــاء بنشــــر ”الغــــث والهــــزل“، وفق 
تصريحــــات للرئيس المصــــري عبدالفتاح 

السيسي في إفطار رمضاني قبل أيام.
وتعرضت الأعمال الدرامية المعروضة 
خلال شــــهر رمضــــان الحالــــي لانتقادات 
من الشارع المصري بســــبب مشاهد عنف 
وبلطجة وعري وخروج عــــن قيم وعادات 

المصريين.
وأكــــد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي 
الحكومي الأســــبوعي أن بعــــض الأعمال 
الدراميــــة في شــــهر رمضــــان لا تعبر عن 

المعدن الحقيقي للمواطن المصري.
وتضــــم مجموعة العمــــل المتخصصة 
كل الجهات المعنية بملف الإعلام والدراما 
في مصــــر، وهــــي وزارة الثقافة والمجلس 
الأعلــــى لتنظيم الإعــــلام والهيئة الوطنية 
للإعلام، وكذلك الشــــركات المعنية بعملية 
الإنتاج ومنها الشــــركة المتحدة، بالإضافة 
إلــــى نخبــــة مــــن المتخصصــــين فــــي هذا 
المجال، وكذلك أساتذة الجامعات والكتاب 
والمؤلفــــين والمخرجــــين والمتخصصين في 
علم الاجتماع وعلم النفس؛ حتى يتســــنى 
وضع تصور علمي وموضوعي لمســــتقبل 

الدراما المصرية.
وأكد رئيس الحكومة في الوقت نفسه 
أن الأمــــر لــــن يقيد بأي حال مــــن الأحوال 
حريــــة الإبــــداع والفكــــر، مضيفــــا ”كل ما 
ننشــــده درامــــا تعبر عن الواقــــع المصري 
وتعالــــج قضايا المجتمــــع بحرفية، وتعزز 
القيم وتكــــرس الانتماء للدولــــة المصرية، 
للشــــعب  الحقيقيــــة  الهويــــة  وتعكــــس 

المصري.“
وذكر أن الدرامــــا المصرية قدمت على 
مــــدار تاريخهــــا أعمــــالاً شــــديدة التميز، 
مختتمًا ”نرغب في تقديم أعمال على أعلى 
مســــتوى من التميز تعبر بصورة حقيقية 
عــــن المجتمع المصــــري، دون تقييد لحرية 
الإبــــداع والفكر، مع الحفــــاظ على ثوابت 

أخلاقية وحضارية.“
ونوه ”بشـــأن الموضوع الذي لمسناه 
من كل ردود أفعال الأسر المصرية، تعليقا 
على المسلسلات والأعمال الدرامية، التي 
تعرض في شـــهر رمضـــان الكريم، حيث 
لفت نظرنـــا جميعا أن هناك تعليقات عن 
أن الأعمال التي عرضت خلال الشـــهر لا 
تعبـــر بأي حـــال من الأحـــوال عن المعدن 
الحقيقـــي للمجتمع المصـــري ولا الواقع 
المصـــري الحقيقـــي، حيث يتـــم تصدير 
المشـــهد كمـــا لـــو كان المجتمـــع المصري 
هو مـــا يظهر بتلك الأعمـــال، ولذا فهناك 
توجيه من الرئيس ســـنعمل على تنفيذه 

فـــورا، يتمثل في تشـــكيل مجموعة عمل 
ورؤيـــة  صياغـــة  لوضـــع  متخصصـــة 
والدراما  للإعـــلام  واضحـــة  مســـتقبلية 
المصرية، بما يســـهم في تعزيز رســـائلها 

الإيجابية تجاه الفرد والمجتمع.“
وترى الناقدة الفنية ماجدة موريس أن 
الحل يتمثل في عودة المؤسسات الوطنية، 
وعلى رأسها قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة 
وماسبيرو، إلى ممارسة دورها القديم في 

الإنتاج الدرامي.
وأكدت موريس فــــي أول تصريح بعد 
توليها رئاســــة لجنــــة الدرامــــا بالمجلس 
الأعلــــى لتنظيــــم الإعــــلام، بهــــدف تقييم 
الأعمــــال الدراميــــة المعروضــــة، أن إعادة 
تشكيل اللجنة جاءت في التوقيت المناسب 
لإنقــــاذ الدرامــــا المصرية، مشــــيرة إلى أن 
المجتمــــع لا يمكــــن اختزالــــه في مشــــاهد 
العنــــف والبلطجــــة التــــي تُعــــرض على 

الشاشة في الوقت الحالي.

وشــــددت في تصريح لوسائل الإعلام 
المحلية علــــى أهمية عودة الهيئة الوطنية 
للإعلام إلــــى الإنتاج الدرامــــي، مؤكدة أن 
أفضل الأعمال الدراميــــة المصرية خرجت 
من عباءة مؤسســــات الدولة مثل شركتي 
الإنتــــاج  و“مدينــــة  القاهــــرة“  ”صــــوت 

الإعلامي“ التابعتين لماسبيرو.
وأضافــــت أن مصــــر لديهــــا التاريــــخ 
الحافــــل مــــن الإبداعات الدراميــــة على يد 
الــــرواد من المخرجــــين والمؤلفين مثل نور 
الدمــــرداش ومحمد فاضل وأســــامة أنور 
عكاشــــة، والتي خرجــــت جميعا من عباءة 

ماسبيرو.
وتعليقــــا على اعتــــزال المخرج محمد 
ســــامي قالت إن قراره جــــاء كرد فعل على 

الهجــــوم والنقد من الجمهــــور، مؤكدة أن 
أعماله ليست الأفضل من وجهة نظرها.

وعلى إثر توجيهات الرئيس السيسي 
كت عدة مؤسســــات فــــي مصر لوضع  تحرَّ
معاييــــر وإســــتراتيجيات للتعامــــل مــــع 
الدرامــــا، وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، 
برئاســــة أحمد المسلماني، عن عقد مؤتمر 
بعنــــوان ”مســــتقبل الدرامــــا فــــي مصر“ 
المقــــرر خلال أبريل القادم بهدف مناقشــــة 
سُــــبل تطوير المحتــــوى الفني، بما يواكب 
التحديات المجتمعية، ويتماشــــى مع رؤية 
الدولة في تعزيز القيم الوطنية، كما أُعلن 
عــــن عــــودة الإنتــــاج الدرامي بماســــبيرو 

بالشراكة مع مدينة الإنتاج الإعلامي.
مــــن جهتها أعلنــــت الشــــركة المتحدة 
للخدمات الإعلامية، وهي أكبر المؤسسات 
المنتجة للدراما في مصر وتقدم في الموسم 
الرمضاني الحالي 22 مسلسلاً، عن إنشاء 
لجنــــة تشــــكيلٍ للمحتوى تضــــمُّ نخبة من 
الشــــخصيات البارزة وأصحاب الخبرات 
في مختلــــف المجالات، بما يضمن التمثيل 
المتــــوازن لمختلــــف القطاعــــات والفئــــات، 
وتحقيق رؤية شــــاملة للارتقاء بالمحتوى 

الإعلامي.
وفي الســــياق ذاته قــــرر حزب الجبهة 
الوطنيــــة، المحســــوب على رجــــل الأعمال 
إبراهيم العرجاني، تكليف الكاتب مدحت 
العدل ونقيب الممثلين أشرف زكي والممثل 
ســــامح الصريطي بدراسة ”أزمة الدراما“ 
وما آلت إليه، خاصة بعد تنبيه السيســــي 
لخطورة ما يقدم على الشاشــــات وتأثيره 

على الأجيال.
وكشــــف رئيس الحزب الوزير السابق 
عاصــــم الجزار عــــن أن الدراما ”لم تعكس 
التطورات التي جــــرت في الدولة المصرية 
من القضــــاء على العشــــوائيات والمناطق 
الخطرة، وتوفيــــر حياة كريمة لســــكانها 
كأحد مكتســــبات الجمهوريــــة الجديدة،“ 
مســــتنكرا أن تختصــــر الدرامــــا الجديدة 
المواطن المصري في الجريمة أو البلطجة.

 صنعــاء - كشـــف مرصـــد الحريـــات 
الإعلامية في اليمن عن تصاعد خطير في 
الانتهاكات ضد الصحافيين والمؤسسات 
الإعلامية في اليمن، وســـط بيئة قمعية 
تتســـم بمحاكمات غيـــر قانونية وغياب 
العدالة، حيـــث أصبحـــت المناطق التي 
تخضع لســـيطرة الحوثيين خالية تماما 
من الإعلام المســـتقل، بعد حجب أكثر من 

200 موقع إخباري.
وأظهر تحليل القضايا الصحفية أن 
المحاكمات التـــي يواجهها الصحافيون 
تعانـــي من اختلالات قانونية جســـيمة، 
حيـــث يتـــم توجيه تهـــم مـــن دون أدلة 
واضحـــة، وعرضهـــم أمـــام محاكم غير 
مختصـــة، فيمـــا يُحـــرم البعـــض مـــن 
حـــق الدفـــاع عن النفـــس ويُجبـــر على 
توقيـــع تعهـــدات مجحفـــة، وهـــو مـــا 
أســـهم في تقويض الحريـــات الإعلامية 

بشكل كبير.
ورغـــم حجـــم الانتهـــاكات لا يـــزال 
مرتكبو هذه الجرائم يفلتون من العقاب، 
وأكـــد المرصـــد ضـــرورة تشـــكيل لجنة 
تحقيق دولية ومحلية مستقلة للتحقيق 
فـــي الجرائم المرتكبة ضـــد الصحافيين، 
وإيجـــاد آليـــات قانونية فعالـــة لإنهاء 

الإفلات من العقاب.
ووثق تقرير المرصد بشـــأن المشـــهد 
الإعلامي فـــي البـــلاد، والتحديات التي 
تواجه الصحافيين والعاملين في المجال 
الإعلامـــي، ارتكاب 98 انتهاكًا ضد حرية 
الصحافة خلال عام 2024، شملت جرائم 

خطيرة أبرزها اعتـــراف تنظيم القاعدة 
بإعدام الصحافي محمد المقري.

وأوضح أن الانتهاكات شـــملت أيضا 
15 حالـــة اعتقـــال، و6 حـــالات احتجـــاز 
مؤقـــت، و3 حـــالات اعتـــداء، و17 حالـــة 
تهديـــد، و40 حالة اســـتجواب ومحاكمة 

أمام جهات غير مختصة.

وأشار إلى أن محكمة تابعة للحوثيين 
أصـــدرت حكمًا بالإعـــدام على الصحافي 
طه المعمري، مع مصـــادرة ممتلكاته دون 

أي سند قانوني.
كما كشـــف أيضًـــا عن اســـتهداف 6 
مؤسســـات إعلاميـــة، من بينهـــا قصف 
من  و“الحديـــدة أف.أم“  إذاعتي ”ريمـــة“ 
قبـــل الطيـــران الأميركي، إضافـــة إلى 9 

انتهاكات أخرى متفرقة.
للمرصد  التنفيـــذي  المديـــر  وكشـــف 
محمد إسماعيل أن الصحافيين في اليمن 
تعرضـــوا لــــ2613 انتهـــاكًا خـــلال العقد 
الأخيـــر، كان الحوثيـــون مســـؤولين عن 

1881 منها.

اســـتمرار  عـــن  التقريـــر  وتحـــدث 
احتجـــاز 6 صحافيـــين، مـــن بينهم 5 في 
ســـجون الحوثيين، وهم وحيد الصوفي 
ومحمد المياحي ونبيل السداوي ومحمد 
الحطامـــي وأحمد عوضه، فيمـــا لا يزال 
صحافي آخر معتقلاً في سجون الحكومة 
اليمنيـــة في عـــدن، الخاضعة لســـيطرة 

المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكـــد أن واقع الحريات الإعلامية في 
اليمن يزداد سوءًا، مع تصاعد الانتهاكات 
واســـتمرار الإفلات من العقـــاب، مطالبًا 
المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية 
الصحافيين ووقف الانتهاكات التي تهدد 

حرية الإعلام في البلاد.
كمـــا طالـــب التقرير بإنشـــاء محكمة 
متخصصـــة للنظر في قضايـــا الصحافة 
مختلـــف  فـــي  الإلكترونـــي  والنشـــر 
المحافظـــات، إضافة إلى تعيـــين أعضاء 
نيابـــة مختصـــين للتحقيـــق فـــي جرائم 
الصحافيين  قـــدرة  وضمـــان  الصحافـــة 
والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية 

واستقلالية.
مـــن جهتها أكـــدت جينـــت وندمان، 
مسؤولة الأمن وإنفاذ القانون في سفارة 
هولندا باليمن، أن الوضع لا يزال صعباً 
مـــع عدم وجـــود تغيير مقارنـــة بالأعوام 
الماضية، لكنها أشـــارت إلـــى أن هولندا 
مستمرة في دعم حرية الصحافة وحقوق 
الإنســـان في اليمن من خلال التعاون مع 
مركـــز الدراســـات والإعـــلام الاقتصادي 

لتعزيز هذه القيم.

إنتاجات دون المستوى

استنكار لغياب أي دور 

للمجلس الوطني للإعلام 

المرئي والمسموع، الذي 

ل المسؤولية الأولى 
ّ
يتحم

عن مراقبة أداء الإعلام

المحاكمات التي يواجهها 

الصحافيون تعاني من 

اختلالات قانونية جسيمة، 

حيث يتم توجيه تهم من 

دون أدلة واضحة

لجان حكومية مصرية لتطوير الإعلام 

والدراما بعد انتقادات السيسي

حسابات خفية 

الإعلام اللبناني طرف في صراع

مصالح القوى المالية المتنفذة
جهات سياسية وحقوقية تحذر من خطورة المال 

السياسي والمصرفي على الإعلام

ــــــة وإعلامية وحقوقية وسياســــــية تتهم بعض  أكثر من خمســــــين جهة نيابي
المصرفيين والنافذين بالتشــــــهير وترهيب صحافيين استقصائيّين ووسائل 
ــــــة مســــــتقلّة، لتكريس إفلاتهم من المحاســــــبة وخدمة مصالح القوى  إعلامي

المالية النافذة، في ظل غياب الرقابة الرسمية على الإعلام.

مناطق الحوثيين خالية من الصحافة 

المستقلة بعد إغلاق مئات المواقع

إعادة تشكيل اللجنة 

جاءت في التوقيت 

المناسب لإنقاذ الدراما 

ماجدة موريس



في العمق السبت 2025/03/22 6
السنة 47 العدد 13435

الاحتجاجـــات  تنـــذر   - إســطنبول   
المتصاعـــدة فـــي تركيـــا علـــى خلفيـــة 
توقيـــف رئيـــس بلدية إســـطنبول أكرم 
إمام أوغلو بتهم فســـاد وإرهاب بإعادة 
تشـــكيل المشـــهد السياســـي، إذ يـــرى 
محللـــون أن مســـاعي حـــزب العدالـــة 
المنافـــس  لإقصـــاء  الحاكـــم  والتنميـــة 
الأكثر شـــعبية من الســـباق الرئاســـي 
المرتقب قـــد يزيد من شـــعبية المعارضة 

بدل إضعافها.
ورغـــم توقيـــف إمـــام أوغلـــو تعهد 
حزب الشـــعب الجمهـــوري المضي قدما 
في الاقتراع الذي سيجريه الأحد والذي 
ســـيعلن فيه رســـميا ترشـــيحه لخوض 

انتخابات 2028.
ويـــرى مراقبـــون أن الحكومـــة قـــد 
تســـعى لعرقلـــة الاقتـــراع الحزبي لمنع 

المزيد من التأييد لإمام أوغلو.
وقالـــت رئيســـة برنامج الدراســـات 
التركيـــة فـــي معهـــد الشـــرق الأوســـط 
بواشـــنطن غونول تول ”إذا صوّت عدد 
كبير من الناس لإمام أوغلو، فســـيُضفي 
ذلك شـــرعية أكبـــر عليه فـــي الداخل.“ 
وأضافت ”قد يدفع ذلك الأمور في اتجاه 

لا يريده أردوغان.“
وقـــال حـــزب الشـــعب الجمهـــوري 
إنـــه ســـيفتح العملية أمام أي شـــخص 
فقـــط  وليـــس  الاقتـــراع،  فـــي  يرغـــب 
أمـــام أعضـــاء الحـــزب مؤكـــدا ”تعالوا 
إلـــى صنـــدوق الاقتـــراع وقولـــوا +لا+ 

لمحاولة الانقلاب.“
وأوقـــف إمـــام أوغلو الـــذي يحظى 
بشـــعبية ويعتبر أكبر منافسي الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، فجـــر الأربعاء 

قبل أيام قليلة من ترشيح حزب 
الشعب الجمهوري، أبرز 

أحزاب المعارضة، 
له رسميا 

لخوض 
الانتخابات 

الرئاسية 
لعام 2028.

بوصفـــه  بتوقيفـــه  حزبـــه  ونـــدد 
وتعهد بمواصلـــة التظاهرات  ”انقلابا“ 
التـــي بحلول الخميـــس كانت قد امتدت 
إلى 32 محافظة علـــى الأقل من أصل 81 

محافظة في تركيا.
وأثـــار اعتقال السياســـي المحبوب 
احتجاجات في مدن متعددة، وهو حدث 
نـــادر في تركيا خلال العقد الماضي. كما 

تزامـــن مع انخفاض بنســـبة 7 في المئة 
في ســـوق الأسهم التركية، حيث اعتبره 
المســـتثمرون على ما يبدو مؤشرا على 

عدم الاستقرار السياسي.
ونـــزل المحتجـــون إلـــى الشـــوارع 
الجمعة ، رغم تحذير وزير العدل من أن 

مثل تلك ”غير قانونية ومرفوضة.“
وأعلن أردوغان الجمعة أن تركيا لن 
ترضخ لإرهاب الشـــارع بعد دعوة حزب 
الشـــعب الجمهوري المعـــارض لمواصلة 

الاحتجاجات.
المعارضة  حـــزب  أردوغـــان  واتهـــم 
الرئيســـي حـــزب الشـــعب الجمهـــوري 
الذي ينتمي إليه إمام أوغلو باســـتغلال 

التحقيقـــات كذريعة للدفـــع بالبلاد في 
أتون الفوضى.

وقـــال أردوغـــان فـــي احتفالية عيد 
النيروز في إســـطنبول ”لن نتساهل مع 
أي تعطيل للنظـــام العام. كما لم نرضخ 
لإرهـــاب الشـــوارع مـــن قبـــل، فإننا لن 
نستســـلم للتخريـــب الآن.“ واتهم حزب 
الشعب الجمهوري بالفساد والتحريض 

على الاضطرابات.
وبعـــد ظهـــر الجمعـــة أمـــر حاكـــم 
غلاطـــة  جســـري  بإغـــلاق  اســـطنبول 
وأتاتـــورك اللذين يعبـــران مصب القرن 
الرئيســـيان  الطريقان  وهمـــا  الذهبـــي 
المؤديان إلى شـــبه الجزيـــرة حيث يقع 

مبنى البلدية.
وتحدت حشـــود كبيرة قـــرارا بمنع 
التظاهرات وتجمعت أمـــام مبنى بلدية 
اســـطنبول دعمـــا لرئيـــس البلدية فيما 
مددت الســـلطات الجمعة القرار ليشمل 
العاصمة أنقرة ومدينة إزمير الساحلية 

الواقعة غربا.
وأطلقـــت الشـــرطة ليـــل الخميـــس 
الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع 
خلال مناوشـــات مع الطلاب قرب مبنى 

البلدية.
وفـــي أنقـــرة، اســـتخدمت شـــرطة 
مكافحة الشغب رذاذ الفلفل والرصاص 
المطـــاط وخراطيم الميـــاه لتفريق قرابة 

1500 شخص.
متظاهـــرا   88 الشـــرطة  وأوقفـــت 
وزيـــر  إعـــلان  بعـــد  الأقـــل  علـــى 
الداخليـــة علـــي يرلـــي كايـــا على إكس 

توقيف53 شخصا.
شـــرطيا   16 أن  الوزيـــر  وأضـــاف 
أصيبـــوا بجـــروح وأوقف 54 شـــخصا 
آخرين بســـبب منشورات على الإنترنت 

اعتُبرت ”تحريضا على الكراهية.“
ورددت الحشود شـــعارات مناهضة 
للحكومـــة وعلقت لافتـــات تحمل صور 
إمام أوغلـــو والزعيم المؤســـس لتركيا 
مصطفـــى كمـــال أتاتورك 

وأعلاما تركية.
وما يميز 
إمام أوغلو 
هو امتلاكه 
شعبية واسعة 
بين مختلف الكتل 
الانتخابية. إنه قادر على جذب أصوات 
الأكراد مع الحفاظ على علاقات قوية مع 
السياسيين القوميين من خلال كاريزمته 

وحديثه العام.
والأهـــم مـــن ذلـــك، أنـــه قـــادر على 
العلمانيـــين  الناخبـــين  اســـتقطاب 
والإسلاميين على حد سواء. فهو يحظى 
بدعم شـــريحة من المجتمع التركي تلتزم 

بالرؤية العلمانية التي وضعها مؤسس 
تركيا الحديثـــة مصطفى كمال أتاتورك. 
وفي الوقت نفســـه، يستطيع التقرّب من 
الناخبين المتدينين، مثل تلاوته لآيات من 

القرآن الكريم علنا.
وســـاعدت هذه القدرة علـــى توحيد 
إمـــام  المتنوعـــة  الانتخابيـــة  الدوائـــر 
أوغلـــو علـــى هزيمـــة حـــزب أردوغـــان 
فـــي إســـطنبول مرتين عـــام 2019، فبعد 
أردوغـــان  رفـــض  الأولـــى،  الهزيمـــة 
المجلـــس  وألغـــى  النتيجـــة،  قبـــول 

الأعلى للانتخابات.
وعـــززت إعادة انتخـــاب إمام أوغلو 
رئيســـا لبلديـــة إســـطنبول عـــام 2024 
ســـمعته كسياسي بارز قادر على هزيمة 

أردوغان في صناديق الاقتراع.
وتبدو موجـــة الاحتجاجات العارمة 
فرصة لمزيد الترويج لشعبية إمام أوغلو 
وبالتالي لحزب المعارضـــة الذي ينتمي 

اليه.
ويقـــول محللـــون إن اعتقـــال إمـــام 
أوغلـــو قد يـــؤدي إلـــى تعبئة الشـــارع 

المعـــارض ضد الحكومة، مما قد يشـــكل 
تحديـــا أمام حزب العدالـــة والتنمية في 

الانتخابات القادمة.
ويشـــير المحللـــون أنـــه فـــي صورة 
ما أديـــن إمـــام أوغلـــو بعد اســـتكمال 
التحقيقـــات وهي نتيجـــة مرجحة، فإن 
عـــددا كبيرا من مناصـــري الديمقراطية 
والحريات في البلاد سيصوتون لمرشح 
المعارضـــة البديـــل لإمـــام أوغلـــو فيما 
يشـــبه التصويت العقابي لحزب العدالة 

والتنمية.
وقوبل اعتقال إمام أوغلو باستهجان 
واسع من جانب جميع أحزاب المعارضة 
التركية، ودعـــوات إلى توحيد الصفوف 
للفـــوز بأغلبية البرلمان فـــي الانتخابات 
التشـــريعي  الضغط  وممارســـة  المقبلة، 

على السلطة الحاكمة.
ويقول مراد ســـومر، أســـتاذ العلوم 
السياســـية فـــي جامعـــة أوزيجـــين في 
للمعارضـــة  ســـمحوا  ”إذا  إســـطنبول، 
بالمشـــاركة الكاملـــة فـــي الانتخابـــات، 
فســـوف يخســـرون إنهم يدركون ذلك،“ 

مضيفا أن ”أردوغان يسعى على الأرجح 
إلى إقصـــاء المعارضة قبـــل الدعوة إلى 
انتخابـــات مبكـــرة وتغيير الدســـتور،“ 
وأضاف سومر أن الرئيس التركي ”كان 
يستعد له من خلال استمالة السياسيين 

لدعم الفكرة.“
وإلـــى جانب التداعيات السياســـية 
لإيقاف رئيس بلدية إســـطنبول ،يخشى 
مراقبون أن يؤدي هذا الوضع إلى تراجع 
ثقة المســـتثمرين الأجانب في الاقتصاد 
التركي، مما قـــد يؤثر على تدفقات رأس 
المال والاستثمارات المباشرة. وقد تواجه 
تركيـــا ضغوطا اقتصاديـــة إضافية إذا 
اســـتمرت التوترات السياســـية، خاصة 

مع قرب الانتخابات الرئاسية.
وشـــهدت الليرة التركية تراجعا فور 
الإعلان عـــن اعتقال إمـــام أوغلو، حيث 
انخفضـــت قيمتهـــا أمام الدولار وســـط 
مخاوف من عدم الاســـتقرار السياســـي. 
كما تراجعت مؤشرات البورصة التركية، 
مما يعكس قلق المستثمرين من تداعيات 

الأزمة السياسية.

 ديــار بكــر (تركيــا) - يثيـــر اعتقـــال 
رئيـــس بلديـــة إســـطنبول الـــذي يحظى 
بشـــعبية كبيرة أكرم إمام أوغلو مخاوف 
من تقويض التحـــرك التركي لإنهاء تمرد 
مستمر منذ 40 عاما لجماعة حزب العمال 
الكردستاني المســـلحة، وهي خطة تعتمد 
بشـــدة على التعاون الناشئ والدقيق بين 
الحكومة وحزب المســـاواة والديمقراطية 

للشعوب المؤيد للأكراد.

ويشــــعر الكثير من الأكراد بالقلق من 
أن اعتقال إمام أوغلو، المنافس السياســــي 
الرئيســــي للرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان، قد يشــــير إلى تحول استبدادي 

يغلق المجال أمام مصالحة تاريخية.
ويقــــول سياســــيون مؤيــــدون للأكراد 
ومناصرون لهم إن هذه التطورات لا تهدد 
فقــــط احتمــــالات إنهاء الصــــراع مع حزب 
العمال الكردســــتاني الذي أسفر عن مقتل 

أكثر من 40 ألف شخص وعرقل التنمية في 
المنطقــــة، بل تهدد أيضا آفاق الديمقراطية 

في تركيا ككل.
ومثل هذه المخاوف عبّر عنها البعض 
من بــــين عشــــرات الآلاف الذيــــن تجمعوا 
الجمعــــة في مدينــــة ديار بكــــر في جنوب 
شرق البلاد للاحتفال بقدوم الربيع في ما 
يعرف بعيد النوروز لــــدى الأكراد. ويقول 
علــــي أوكال (57 عامــــا)، وهــــو عامل بناء، 

”يتحدثون عــــن الديمقراطية ثــــم يعتقلون 
إمام أوغلو. هذا ســــيضر بعملية الســــلام 

وثقة الناس بها.“
وتشــــابكت أيدي المحتفلــــين ورقصوا 
في صفــــوف على أنغام الأغانــــي الكردية، 
وارتدى الكثير منهم ملابس تحمل الألوان 
الأحمر والأخضر والأصفر التي ترمز إلى 
الهوية الكرديــــة، وهتفوا دعمــــا لعبدالله 
أوجلان، زعيم حزب العمال الكردســــتاني 

المسجون.
ودعــــا أوجــــلان، المحتجز في ســــجن 
تركي منذ عام 1999، الشهر الماضي إلى أن 
تتخلى جماعة حزب العمال الكردســــتاني 
عن الســــلاح وتحل نفســــها. لكن العملية 
تأثرت باعتقال إمــــام أوغلو الأربعاء، مما 

أثار احتجاجات شارك فيها الآلاف.
ومن بــــين الاتهامــــات الموجهــــة لإمام 
أوغلو مســــاعدة حزب العمال الكردستاني 
من خلال تشكيل تحالف انتخابي مع حزب 
المســــاواة والديمقراطية للشــــعوب المؤيد 

للأكراد، ثالث أكبر حزب في البرلمان.
ولدى أردوغــــان الكثير من الأســــباب 
والدوافــــع وراء إطــــلاق عمليــــة المصالحة 
مــــع الأكراد. فالدســــتور الحالي يمنعه من 
خــــوض الانتخابات الرئاســــية فــــي 2028 
لولاية ثالثــــة. ولن يمكنه تجاوز هذا القيد 
إلا إذا دعا البرلمان إلى انتخابات رئاســــية 
مبكرة قبل اكتمال ولايته الثانية، أو تعديل 
الدســــتور. وتحقيق مصالحــــة مع الأكراد 

يفتح الباب أمام أيّ من السيناريوهين.
وقــــال ولفانجــــو بيكولــــي، الرئيــــس 
المشــــارك بشــــركة تينيــــو المتخصصة في 
بالمخاطر  المتعلقــــة  الاستشــــارات  تقــــديم 
السياســــية، ”أوجلان وجه دعوة تاريخية 
للســــلام، لكن من غير الواضح ما إذا كانت 

أنقرة تســــعى حقا إلى التوصل إلى اتفاق 
أم أنهــــا تجــــري مناورة سياســــية لخدمة 

مصالحها.“
وأضــــاف ”في أكثــــر الســــيناريوهات 
تفــــاؤلا، تســــوية ذلــــك الصــــراع متعــــدد 

الجبهات قد تستغرق سنوات.“

وأشار إلى أن الرئيس أردوغان أمامه 
خيــــارات صعبة، فقد يحتــــاج إلى دعم من 
حــــزب المســــاواة وديمقراطيــــة الشــــعوب 
المؤيد للأكــــراد للحصول علــــى الأصوات 
المطلوبة لتعديل الدستور وإعادة انتخابه 

في المستقبل.
ورجــــح إمــــري بيكــــر مــــن مجموعــــة 
أوراسيا أن يستغل أردوغان دعوة أوجلان 
لإشــــراك الأكراد في تعديل دستوري يمكنه 
من التغلب على حدود مدة تولي الرئاســــة 
والسعي لإعادة انتخابه في مايو 2028 مع 
حماية الحقوق الثقافية واللغوية الكردية.

وأضاف بيكــــر ”إذا تعثرت المحادثات 
مع الأكراد، كما حدث خلال الفترة من 2012 
إلى 2015، فمن المحتمل أن يصعد أردوغان 
حملته ضــــد حزب المســــاواة وديمقراطية 
الشــــعوب المؤيــــد للأكراد ويشــــن هجمات 
عســــكرية ضد حزب العمال الكردســــتاني 

لتعزيز شرعيته القومية.“

وبعد عشر ســــنوات من آخر محاولات 
سياســــية جــــادة للحــــل، تُظهــــر مختلف 
الأطــــراف المعنيــــة وذات التأثير في الملف 
مواقــــف إيجابية واســــتعدادا للعب أدوار 
داعمة للمســــار السياسي الذي مازال غير 
واضــــح المعالم والخطــــوات، ولذلك مازال 
مــــن المبكــــر الحكم على فــــرص نجاح هذه 
المصالحــــة وتداعياتهــــا محليــــا وإقليميا 

ودوليا.
وبالرغــــم من الفرص التــــي تحلق في 
أفق المصالحة فإن بعض التحديات لا تزال 

قائمة أمام إتمام تلك المصالحة.
وقد يمثــــل اســــتمرار التضييق الذي 
لا تــــزال تنتهجه الحكومــــة التركية تحديا 
كبيرا أمام المصالحــــة المرتقبة، فقد فتحت 
الســــلطات فــــي تركيــــا فــــي الســــابع من 
نوفمبــــر 2024 تحقيقــــا ضــــد رئيس حزب 
المســــاواة والديمقراطية للشعوب الكردي 
تونجــــر بكرهان، فضلا عن فــــرض عقوبة 
جديــــدة على أوجلان، حيــــث يرى البعض 
أن أردوغان لــــو كان هدفه الحقيقي إتمام 
المصالحــــة مع الأكــــراد، لما أصــــدر عقوبة 

جديدة بحق أوجلان.
ورغم إعلان أوجلان حل حزب العمال 
الكردســــتاني ودعوته إلى إلقاء الســــلاح 
فــــإن الحكومة التركية لم ترشــــح عنها أي 
خارطــــة طريــــق وبقيت نواياهــــا غامضة 

بشأن آفاق ومستقبل العملية.
ويــــرى مراقبــــون أن غمــــوض الموقف 
علــــى  يقتصــــر  يــــزال  لا  الــــذي  التركــــي 
تصريحات ولم يرتــــق إلى خطوات عملية 
يزيــــد من التشــــكيك في إتمــــام المصالحة 
ويغذي الشــــكوك بــــأن انخــــراط أنقرة في 
المصالحة لا يعدو كونه مناورة سياســــية 

فرضتها تغييرات إقليمية.

اعتقال إمام أوغلو يثير الشكوك حول مساعي السلام مع الأكراد

الاحتجاجات في تركيا تعيد تشكيل المشهد السياسي
توقيف إمام أوغلو قد يزيد من شعبية المعارضة بدل إضعافها

احتجاجات كبيرة تزيد من شعبية إمام أوغلو 

يشــــــكل اعتقال رئيس بلدية إسطنبول ومرشــــــح حزب الشعب الجمهوري 
المعارض أكرم إمام أوغلو نقطة تحول في المشــــــهد السياسي التركي، فقد 

يؤدي ذلك إلى إعادة ترتيب الديناميكيات الانتخابية.

مناخ سياسي غير مشجع  

اعتقال أكرم إمام أوغلو قد 
يشير إلى تحول استبدادي 

مقلق يغلق المجال أمام 
مصالحة تاريخية بين تركيا 

والأكراد

إذا صوت عدد كبير من 
الناس لإمام أوغلو الأحد، 

فسيُضفي ذلك شرعية أكبر 
عليه ما يدفع في اتجاه لا 

يريده أردوغان حـــزب الشـــعب الجمهـــوري
ح العملية أمام أي شـــخص
فقـــط وليـــس  الاقتـــراع،  ي 
”تعالوا ”ـاء الحـــزب مؤكـــدا

وق الاقتـــراع وقولـــوا +لا+
قلاب.“

 إمـــام أوغلو الـــذي يحظى
يعتبر أكبر منافسي الرئيس
ب أردوغـــان، فجـــر الأربعاء

لة من ترشيح حزب
مهوري، أبرز 

رضة، 

بوصفـــه بتوقيفـــه  حزبـــه 
عهد بمواصلـــة التظاهرات
ل الخميـــس كانت قد امتدت
فظة علـــى الأقل من أصل 81

تركيا.
المحبوب عتقال السياســـي
في مدن متعددة، وهو حدث
كيا خلال العقد الماضي. كما

إعــ بعـــد  الأقـــل  علـــى 
كاي يرلـــي الداخليـــة علـــي

شخصا. توقيف53
أن الوزيـــر  وأضـــاف 
أصيبـــوا بجـــروح وأوقف
آخرين بســـبب منشورات ع
”تحريضا على الكر اعتُبرت
ورددت الحشود شـــعار
للحكومـــة وعلقت لافتـــات
إمام أوغلـــو والزعيم المؤس
مصطفـــى كم
وأعلا

ش
بين م
الانتخابية. إنه قادر على ج
الأكراد مع الحفاظ على علا
السياسيين القوميين من خ

وحديثه العام.
والأهـــم مـــن ذلـــك، أنــ
الناخبـــين اســـتقطاب
والإسلاميين على حد سواء
بدعم شـــريحة من المجتمع

يريده أردوغان
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 دمشق - في المرحلة المبكرة من الحرب 
الأهليــــة الســــورية أنكــــرت إيــــران وجود 
قواتها على الأراضي الســــورية رغم وجود 
أدلــــة علــــى عكس ذلــــك. ولاحقًــــا اضطرت 
طهــــران إلــــى تأكيــــد تورطها، مبــــررةً ذلك 
بـ“مدافعــــي الحرم“، ومدّعيــــة حماية مرقد 
الســــيدة زينب المقــــدس لدى الشــــيعة في 
دمشــــق. إلا أن ترســــيخ إيران وجودها في 
ســــوريا تجاوز الرمزية الدينية بكثير، بل 
كان موطئ قــــدم إســــتراتيجيًا دافعت عنه 
طهران بكلفة باهظــــة، وضحّت بالآلاف من 

قواتها في هذه العملية.
وكان سقوط بشــــار الأسد في ديسمبر 
2024 حدثًا زلزاليًا، وجّــــه ضربة للنفوذين 

الإيراني والروسي في سوريا.
وبينما لا تــــزال موســــكو، رغم حربها 
في أوكرانيا والعقوبات الغربية المتزايدة، 
ملتزمــــة بقواعدها العســــكرية، فإن موقف 

إيران أكثر تعقيدًا بكثير.
تُعــــدّ  التــــي  روســــيا،  عكــــس  وعلــــى 
جيوسياســــية  الأساســــية  مصالحهــــا 
وعســــكرية، تــــرى إيــــران ســــوريا ســــاحة 
معركة أيديولوجية وإستراتيجية محورية 

لطموحاتها الإقليمية.
ويواجه النظام القائم في دمشق معركة 
شــــاقة لفرض ســــيطرته على دولــــة مُجزأة 

وفاشلة.
وتُســــلّط الاضطرابات الأخيــــرة، التي 

أودت بحياة أكثر من ألف شخص 
بينهم مدنيون، في اللاذقية 

ومدن ساحلية أخرى 
-معاقل علوية 

تاريخية- الضوء 
على هشاشة 

قبضة الحكومة 
على السلطة.

ويقول 
الباحث لقمان 
رادبي، الزميل 

في منتدى الشرق 
الأوسط، إنه لا يمُكن 

إخضاع هذه الاضطرابات، 
التي تُغذّيها بقايا حكم الأسد، من 

خلال عمليات أمنية معزولة أو حظر 
تجول فحسب، إذ أنها تكشف 
عن استياء أعمق لا تستطيع 

دمشق ولا داعمتها 
الخارجية، تركيا، قمعه 

بسهولة.
وعلى الرغم من 

معارضتها لنظام 
إسلامي سني في 

دمشق إلا أن إيران، 
كدولة شيعية، تحتفظ 
بنفوذها على الطائفة 

العلوية.
وقد رسّخت 
طهران تحالفاتٍ 

دينية وسياسية مع 
العلويين، ما ضمن 

فــــي  الأيديولوجيــــة  بصمتهــــا  اســــتمرار 
سوريا، حتى مع تحوّل المشهد السياسي.

ويحتدم الوضع أكثر بســــبب الدستور 
الانتقالي، الذي يُحافظ على هوية ســــوريا 
مــــن حيــــث هــــي ”الجمهوريــــة العربيــــة 
الســــورية“، ناكــــرًا وجــــود قوميــــات غير 
عربيــــة، وفارِضًــــا رئيسًــــا مســــلمًا يتمتع 
بســــلطة شــــبه مطلقة، ومُعتبرًا الشــــريعة 

الإسلامية ”مصدرًا رئيسيًا“ للتشريع.
وقد رفــــض الأكراد والــــدروز على حد 
السواء هذا الإطار الإقصائي، إذ يرون فيه 
مجرد اســــتمرار لحكم الأســــد، الذي يُغلفه 

الآن غطاء إسلامي سني.
ويؤجج القمع الوحشــــي الــــذي رافق 
جهــــود النظام لتطبيق هذا النظام الجديد، 
والذي أســــفر عن مقتــــل الآلاف من المدنيين 

والعسكريين، المعارضة أكثر.
وفي جنوب سوريا يُهيئ الدروز، الذين 
طالما كانوا حذرين من الفصائل الإسلامية 
السنية والهيمنة الإيرانية، أنفسهم لتعزيز 

استقلالهم المحلي.
ومن غير المرجح أن يتحالف الدروز مع 
أي فصيل، بل يســــتغلون موقعهم لتحقيق 

حكم ذاتي أوسع.
وفــــي غضــــون ذلــــك تُراقب إســــرائيل 
تطــــورات الوضع عن كثــــب، مُحافظة على 

وجودها العسكري في جنوب سوريا.
ومــــن وجهة نظر تل أبيــــب يمُثل نظام 
سني متطرف في دمشق تهديدًا 
أمنيًا أكبر بكثير من 
حكومة يهيمن عليها 
الشيعة، ما يجعل 
حسابات إسرائيل 
في سوريا أكثر 
تعقيدًا من أي 
وقت مضى.

وبالنسبة 
إلى تركيا يمُثل 
الوضع المتطور 
فرصًا وتحديات. 
فبينما قد تجد أنقرة 
قواسم مشتركة مع 
الفصائل السنية 
الساعية إلى فرض 
هيمنتها على سوريا، 
إلا أنها ستظل مقيدة 
بمصالح إيران.

ورسخت إيران نفسها بعمق 
في الهياكل العسكرية 

والاقتصادية 

والسياسية الســــورية، حيث لعب الحرس 
الثوري الإسلامي دورًا محوريًا في تشكيل 

سياسات النظام السابق.
وتبــــدو التضحيات، بما في ذلك الآلاف 
مــــن فيلق القدس والقــــوات البرية التابعة 
ومليــــارات  الإيرانــــي  الثــــوري  للحــــرس 
الــــدولارات، التــــي قدمتهــــا إيــــران لإبقاء 
الأســــد في الســــلطة كبيرة، ولا يمكن لأحد 
أن يتخيل أن طهران ستتخلى ببساطة عن 

استثماراتها.
هــــذه  الإيرانــــي  النظــــام  واتبــــع 
الإستراتيجية من قبل؛ فبعد ثماني سنوات 
مــــن الحرب مــــع العراق وخســــائر فادحة، 
وسّــــع نفوذه بثبات على القطاع الشــــيعي 

في العراق.
وحتى بعد ســــقوط الرئيــــس العراقي 
الأســــبق صدام حســــين وصعــــود داعش، 
أنشــــأت إيران وكلاء عســــكريين، ما ضمن 

بقاء العراق غير مستقر.
ومــــن خلال ســــيطرتها علــــى الأحزاب 
السياســــية الشــــيعية، عملــــت علــــى قمع 
حكومــــة إقليــــم كردســــتان وإبقاء الســــنة 

ضعفاء.
إيرانية  إستراتيجية  مراقبون  ويتوقع 
مماثلــــة، هــــذه المرة مــــن خــــلال العلويين. 
وستسعى إيران إلى انتهاز فرصة سانحة 
لتكــــرار هذه الإســــتراتيجية، ولن تســــمح 
لتركيا، التي استثمرت أقل بكثير في سوريا، 
بجني الفوائد السياسية والاقتصادية التي 

تقدمها سوريا.
ومن المتوقع أن يتشكل مستقبل سوريا 
مــــن خــــلال المصالــــح المتنافســــة للجهات 
الفاعلة الإقليمية والعالمية، كل واحدة منها 

تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة.
وسيظل الجزء الغربي من البلاد، حيث 
يكافــــح النظام الجديد لترســــيخ ســــلطته، 

بؤرةً للاضطرابات.
وفي غضون ذلك من المرجح أن تحافظ 
المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد والدروز 
على استقرار نســــبي، حيث عززت القوات 
الكردية، بهياكلها العســــكرية والسياسية 
المنظمة جيدًا، ســــلطتها بفاعلية وأنشــــأت 

آليات حكم مستقلة عن دمشق.
وليس لدى إســــرائيل حافز يُذكر لدعم 
أي تحول جذري من شأنه تمكين الفصائل 

المعادية.
ومع ذلك يبقى ما لا يمكن إنكاره هو أن 
النظام الجديد في دمشق يفتقر إلى القدرة 
على كبح نفوذ إيران المتجذر. واســــتثمرت 
طهران الكثير من الدماء والموارد إلى درجة 

أنها لم تتخل عن موطئ قدم لها.
وكانت تقارير صحفية تحدثت عن دور 
لإيران ومجموعات حليفــــة لها، في أعمال 
العنــــف التي اندلعت مؤخرا في الســــاحل 

السوري.
ويجــــد البحــــث عــــن دور إيــــران وراء 
هــــذه الهجمــــات التــــي شــــنها مقاتلــــون 
علويــــون في مناطق الســــاحل الســــوري، 
تزامنا مع بــــدء المرحلة الثانية من العملية 
العســــكرية ضد فلول النظام الســــابق، ما 
يبرره؛ فقد أشــــارت الإدارة الســــورية 
الجديدة إلى أن الاشــــتباكات التي 
اســــتهدفت قواتهــــا كانــــت معــــدة 

مسبقا و“منسقة“.
ولمّح الرئيس الســــوري أحمد الشــــرع 
إلــــى ضلوع ”جهات خارجيــــة“ في العنف، 

دون تسميتها.

تضمن تحالفات طهران الدينية والسياســــــية مــــــع العلويين -العمود الفقري 
للنظام الســــــوري الســــــابق- اســــــتمرار بصمتها الأيديولوجية في ســــــوريا 
حتى مع تحوّل المشــــــهد السياســــــي. وتســــــعى طهران إلى إعادة تشــــــكيل 
نفوذها في ســــــوريا، في وقت تكافح فيه الســــــلطات الجديدة لبسط نفوذها 

في دولة مجزأة.

إيران تعيد تشكيل نفوذها 
في سوريا

تحالفات طهران الدينية والسياسية مع العلويين 
تضمن استمرار بصمتها الأيديولوجية

ليس بعد...  لدينا ما ندلي به 

 بغداد - يتيح اتفاق الســـلام بين هيئة 
تحرير الشـــام وقوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) فرصة نادرة لاســـتقرار المنطقة، إلا 
أن رفض العراق التعاون مع دمشـــق يُهدد 

بتبديد إمكاناته.
وبـــين الـــولاءات التاريخيـــة والواقع 
المعاصر، يهدد تردد بغداد التعاون الأمني 
فـــي مرحلة حرجة، ما يســـتوجب حســـب 
محللين تدخـــل الولايات المتحـــدة، بثقلها 
العسكري ونفوذها الدبلوماسي، لسد هذا 
الانقســـام مستغلة في ذلك شـــراكاتها مع 
الجيش الســـوري الجديد وبغداد لتوحيد 
الدولتين ضد مكافحة الإرهاب في المنطقة.
ويقول سركوت شـــمس الدين، الزميل 
غيـــر المقيـــم في برامج الشـــرق الأوســـط 
بالمجلـــس الأطلســـي، فـــي تقريـــر نشـــره 
المجلـــس إن عدم التحرك قـــد يعيد المنطقة 
إلـــى الفوضـــى التي مكّنـــت المتطرفين في 
الســـابق وهي تكلفة لا يمكـــن للعراق ولا 

سوريا تحمّلها.
كركيـــزة  المتحـــدة  الولايـــات  وتبـــرز 
أساســـية في هذه المعادلـــة الدقيقة. فبعد 
أن هندســـت بهـــدوء اتفاق هيئـــة تحرير 
الشـــام وقوات ســـوريا الديمقراطية، وهو 
مـــا يتضح مـــن خـــلال طائرات شـــينوك 
الأميركيـــة التـــي نقلت قائد قســـد مظلوم 
عبدي إلى دمشق، أصبح للولايات المتحدة 
الآن شـــريك موثوق في الجيش الســـوري 
الجديد، بفضل دمج الاتفاق لقوات سوريا 

الديمقراطية في الإطار الدفاعي السوري.
وإلـــى جانـــب تحالفها الرســـمي مع 
بغداد، يمُكّن هذا الولايات المتحدة من سد 

الفجوة بين البلدين.
وتتمتع واشنطن بنفوذ كبير على كلا 
العاصمتـــين: فالعراق يعتمـــد على الدعم 
العســـكري الأميركي ويســـعى إلى تجنب 
العقوبات، بينما تحتاج الحكومة السورية 
الجديدة إلى شـــرعية دولية ومســـاعدات 
لإعادة الإعمار، وكلاهما مشـــروط بحســـن 

نية الولايات المتحدة.
يمكن لواشـــنطن الضغـــط على بغداد 
لتجاوز المظالـــم التاريخية والتواصل مع 
دمشـــق، مع التركيز على التهديد المشترك 

الذي يشكله داعش.
ومـــن شـــأن تســـهيل الحـــوار، ربمـــا 
من خلال التنســـيق العســـكري المشـــترك 
علـــى المعابـــر الحدودية، أن يتماشـــى مع 
المصالـــح الإســـتراتيجية الأميركيـــة فـــي 
تحقيـــق الاســـتقرار في المنطقـــة وحماية 

استثماراتها في التحالف ضد داعش.
وفـــي الوقت نفســـه، يمكـــن للولايات 
المتحدة أن تشـــجع دمشـــق علـــى معالجة 
مخاوف العـــراق، مثل حل وضع المعتقلين 
العراقيين ومنع المشاعر المعادية للعلويين، 

من أجل بناء الثقة.
وفي العاشـــر من مـــارس 2025، وقّعت 
الحكومة التي تقودها هيئة تحرير الشـــام 
في دمشـــق وقـــوات ســـوريا الديمقراطية 
(قســـد) بقيـــادة الأكـــراد اتفاقيـــة ســـلام 
تاريخية، تمُثّل أول اعتراف رسمي بحقوق 

الأكراد في تاريخ سوريا الحديث.
ولا يَعِـــد هـــذا الاتفـــاق، الـــذي مكّنـــه 
وفرنســـيون،  أميركيـــون  دبلوماســـيون 
بالاعتراف الدستوري بالأكراد فحسب، بل 
يُخفّف أيضا من حـــدة التهديدات التركية 
ضـــد قوات ســـوريا الديمقراطية، الحليف 
الرئيسي للولايات المتحدة في الحرب ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 

(داعش).

التأييد والانقسامات

في حين يضع هذا الاتفاق سوريا على 
مســـار مؤقت نحو الاســـتقرار، ويقلّل من 
احتمالية نشـــوب حرب أهلية أخرى، فإن 
تداعياته تتردد أصداؤها في جميع أنحاء 
المنطقة، ولاسيما العراق، جار سوريا الذي 

يتشارك معها ثاني أطول حدود.
ومـــع ذلك، فإن تردد بغداد في التعامل 
مـــع الحكومـــة الســـورية الجديـــدة يهدّد 
بتقويـــض التعـــاون الأمنـــي المحتمل في 
وقـــت يســـتمر فيـــه تهديـــد داعـــش، مما 
يضع الولايـــات المتحدة في موقع محوري 

للوساطة.
ويعقّـــد إحجام العراق عن التعامل مع 
دمشـــق في أعقاب الإطاحة بالأسد بقيادة 
هيئة تحرير الشـــام في ديســـمبر، تحالف 
بغداد الســـابق مع النظام المخلوع، والذي 
عززته المصالح المشتركة في مواجهة قوى 

المعارضة السنية المتطرفة في الغالب.
ولعقود، اتســـمت العلاقات الســـورية 
دبلوماســـية  بانقطاعـــات  العراقيـــة   –

وتوترات، على الرغم من تبني كلا البلدين 

لأيديولوجيـــا البعـــث في عهد الرئيســـين 
السابقين حافظ الأسد وصدام حسين.

وبعـــد عـــام 2003، رفض نظام الأســـد 
الاعتـــراف بالحكومة العراقيـــة الجديدة، 
واتُهـــم بتســـهيل عبـــور الجهاديـــين إلى 

العراق للانضمام إلى تنظيم القاعدة.
ومع ذلك، في عام 2011، تغيرت الأمور 
عندما فقد الرئيس بشـــار الأسد السيطرة 
علـــى مســـاحات شاســـعة مـــن الأراضي 

السورية لصالح جماعات المعارضة.
واســـتغل تنظيم داعش الفراغ الناجم 
عن ذلـــك، واســـتولى علـــى ثلـــث العراق 
عـــام 2014. وأدى ذلـــك إلـــى حـــرب مكلفة 
اســـتمرت ثلاث سنوات على العراق، بدعم 
من مليـــارات الـــدولارات من المســـاعدات 

الأميركية، لاستعادة أراضيه.

وقاتل عدد كبير من وحدات الميليشيات 
الشـــيعية العراقية، التي تعمل غالبا تحت 
قيادة إيرانية، إلى جانب قوات الأسد ضد 
جماعات مثل هيئة تحرير الشام وداعش، 
ممـــا أدى إلـــى تكويـــن روابـــط عملياتية 

عميقة.
وقد أدى سقوط الأسد، الذي يُنظر إليه 
على نطاق واســـع على أنه انتكاسة لإيران 
التابـــع لها، إلى إرباك  و“محور المقاومة“ 

سياسة العراق تجاه سوريا.
ويُعقّـــد نفوذ إيـــران في بغـــداد، إلى 
جانب وجـــود ميليشـــيات عراقيـــة كانت 
نشـــطة سابقا في سوريا، أي تحول سريع 
نحو الاعتراف بحكومة الرئيس الســـوري 

الحالي أحمد الشرع.
ويضاف إلى هذا التردد مأزق قانوني 
وأخلاقي قائم: إذ لا يـــزال العراق يحتفظ 
بمذكـــرة توقيف بحـــق الشـــرع، المعروف 
ســـابقا باســـم أبـــي محمـــد الجولانـــي، 
القاعـــدة  بتنظيـــم  الســـابقة  لارتباطاتـــه 
وتورطـــه المزعوم في هجمات أودت بحياة 

عراقيين.
السياســـات  صانعو  يشـــكك  ولذلـــك، 
العراقيون في تحول الشـــرع على الساحة 

العالمية إلى رجل دولة براغماتي.
ومنـــذ الإطاحة بالأســـد، قطعت بغداد 
إمدادات النفط عن ســـوريا، وأجّلت زيارة 
مقترحة لوزير الخارجية الســـوري بسبب 
اعتراضـــات سياســـيين شـــيعة، وأبقـــت 
معبريها الحدوديين الرئيسيين مع سوريا 

– الحيويين للتجارة والأمن – معطلين.
ويشـــير نشـــر أكبـــر دوريـــة حدودية 
عراقية منذ تحريـــر الموصل عام 2017 إلى 

حذر متزايد أكثر منه تعاونا.
واســـتضافت بغداد وزيـــر الخارجية 
السوري الأســـبوع الماضي، في زيارة غير 
معلنة وغير مســـبوقة لوزير خارجية دولة 
مجاورة، أثارت ردود فعل غاضبة واستياءً 

واسع النطاق من الشخصيات الشيعية.
وبينمـــا شـــملت المناقشـــات مخاوف 
بغداد بشـــأن الأضرحة الشـــيعية وحماية 
التركيـــز  انصـــبّ  العلويـــة،  المجتمعـــات 
الأساسي على إرساء تعاون أمني حدودي، 
إلا أن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال 
يتطلب مشاركة دبلوماسية مكثفة، لا يبدو 
أن أيـــا من الجانبـــين قادر علـــى الحفاظ 

عليها بشكل مستقل في الوقت الحالي.
وفي الأيام الأخيرة، استهدفت جماعات 
مسلحة مجهولة عمالا سوريين في العراق 
ممـــن شـــاركوا أو أبـــدوا دعمهـــم للحاكم 
الســـوري الجديد، الشرع، على حساباتهم 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتقلـــت قوات الأمن العراقية آخرين 
لنشرهم محتوى يؤيد إجراءات قوات الأمن 
الســـورية في المدن الســـاحلية الســـورية، 
والتـــي أفـــادت التقاريـــر بأنهـــا أدت إلى 
مقتل المئات من المدنيين العلويين. ويُجرّم 
القانون العراقي أي انتماء للشرع بموجب 

المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.
ومع ذلك، فإن هذا الموقف ليس موحدا 
في جميع أنحاء العراق. واتخذت حكومة 
إقليم كردستان نهجا عمليا، فأيدت القيادة 
الســـورية الجديدة، ولعبـــت دورا محوريا 
في ســـد الفجوة بين الشـــرع وقائد قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي.

والتقـــى قادة أكراد، بمـــن فيهم رئيس 
حكومة إقليم كردســـتان ورئيس وزرائها، 
بوزيـــر الخارجية الســـوري فـــي أوروبا، 

معربين عن دعمهم لاتفاق السلام.
ومثّل العراق، بشـــكل رئيســـي، وزارة 
فـــي  الأكـــراد  يقودهـــا  التـــي  خارجيتـــه 
الاجتماعـــات الإقليمية حول ســـوريا، كما 
أعرب الســـنة العراقيون عن تعاطفهم مع 
حكام دمشـــق الجـــدد. لكن حكومـــة بغداد 
الاتحادية حافظت على مســـافة، ولم تُظهر 
أي ميل يُذكر لتطبيع العلاقات. ولم تُســـفر 
الزيـــارة القصيرة لرئيـــس المخابرات إلى 

دمشق عن أي تقدم ملموس.

التعاون الأمني في خطر

إنّ مخاطر تردد العراق كبيرة، لاسيما 
في ما يتعلق بالتعاون الأمني ضد داعش، 
الذي لا يزال يشـــكّل تهديدا قويا على طول 
الحدود العراقية – الســـورية، وهي منطقة 

هشة وجاهزة للاستغلال.
ومن شأن تطبيع العلاقات مع دمشق، 
بـــدءا بالتعاون العســـكري المشـــترك على 
الحدود، أن يعزز الجهود المشتركة لتأمين 
هذه الحدود المخترقـــة، حيث يقبع الآلاف 
مـــن أتباع داعـــش العراقيين في ســـجون 
ومخيمـــات تســـيطر عليها قوات ســـوريا 
الديمقراطية، مثل مخيم الهول في شـــمال 

شرق سوريا.
وقد يمنع اتباع نهج منسّـــق التنظيم 
مـــن اســـتغلال أي فـــراغ في الســـلطة في 
ســـوريا المنقســـمة، وهو ســـيناريو شهد 
ســـابقا ســـيطرة داعش على ثلـــث العراق 
عام 2014، مما أشعل حربا مكلفة استمرت 
ثـــلاث ســـنوات، ومليارات الـــدولارات من 
المساعدات الأميركية لاســـتعادة الأراضي 

المفقودة.

تأخر عراقي يغذيه الولائيون 

رفض بغداد التعاون مع دمشق 
يهدد بتبديد إمكانيات الاستقرار 

في المنطقة

نفوذ إيران في بغداد 
يعقد أي تحول سريع نحو 

الاعتراف بحكومة الرئيس 
السوري أحمد الشرع 

والتعاون معها

على الرغم من معارضتها لنظام سني 
في دمشق، تحتفظ إيران بنفوذ على 

الطائفة العلوية، العمود الفقري 
لنظام الأسد السابق ، الزميل 

تدى الشرق
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هل تمثل عودة القتال في قطاع 
غزة بين دولة إسرائيل وحركة 

حماس انعكاسا لعقلية انتحارية لدى 
الحركة تسعى من خلالها إلى تعريض 
سكان غزة للموت معها؟ الإجابة تكمن 

في تحليل الديناميكيات المعقدة للصراع 
الحالي، حيث تظهر الأدلة الميدانية أن 

حماس تتبنى نهجا يقوم على استغلال 
معاناة المدنيين كورقة ضغط سياسية، 

متجاهلة بذلك المبادئ الإنسانية 
والدينية التي تدّعي تمثيلها.

في الثامن عشر من مارس 2025، 
شهد قطاع غزة استئنافا للعمليات 

العسكرية الإسرائيلية بعد هدنة هشة 
استمرت لشهرين، وذلك في سياق 
محاولات دولة إسرائيل المستمرة 

لاستعادة المخطوفين وجثث القتلى الذين 
سقطوا خلال هجمات السابع من أكتوبر 
2023، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 

إسرائيلي واختطاف 251 آخرين.
ولكن ما هي الدوافع الحقيقية وراء 
إستراتيجية حركة حماس في الصراع 

الحالي مع إسرائيل؟ إن التحليل 
الموضوعي للممارسات الميدانية للحركة 
يكشف عن عقلية متطرفة تتجاوز مجرد 

المقاومة المسلحة لتصل إلى حد استغلال 
المدنيين كأدوات في صراع إستراتيجي.

تتجلى العقلية المتطرفة لحركة 
حماس في هجمات السابع من أكتوبر 
2023، التي مثلت انتهاكا صارخا لكل 

الأعراف والمواثيق الدولية. وتبرز 
إستراتيجية ”الانتحار الجماعي“ 

كإحدى أخطر الممارسات التي تتبناها 
حماس، فالحركة تدرك تماما التفوق 

العسكري الإسرائيلي، ومع ذلك تتعمد 
استفزاز دولة إسرائيل وجرها إلى 
مواجهة عسكرية شاملة، مدركة أن 

ثمن هذه المواجهة سيدفعه المدنيون 
الفلسطينيون.

ومن المظاهر الأكثر خطورة في 
ممارسات حماس استخدام المدنيين 

كدروع بشرية، حيث تتعمد إقامة 
منشآتها العسكرية ومخازن أسلحتها 

في مناطق مدنية مكتظة بالسكان، 
وتستخدم المستشفيات والمدارس كمواقع 

لإطلاق الصواريخ. كما تبرز قضية 
المخطوفين الإسرائيليين كمثال صارخ 
على العقلية الإجرامية لحماس، حيث 

تستخدمهم كورقة مساومة، رافضة 
الاستجابة للمبادرات الدولية لإطلاق 

سراحهم دون شروط تعجيزية.
وهنا نتساءل ما هي التكلفة 

الإنسانية الحقيقية التي يتحملها 
المدنيون في غزة نتيجة لممارسات حركة 

حماس؟ إن الإجابة تكشف عن مأساة 
إنسانية متعددة الأبعاد، حيث يجد 

سكان القطاع أنفسهم محاصرين بين 
مطرقة العمليات العسكرية الإسرائيلية 
وسندان السياسات الاستغلالية لحركة 

حماس.
تشير التقارير الميدانية إلى أن 

استئناف القتال في  مارس 2025 قد 
أسفر عن مقتل أكثر من 500 فلسطيني 
خلال أيام قليلة، لتضاف إلى حصيلة 

ثقيلة بلغت نحو 48 ألف قتيل منذ 
بداية الحرب في أكتوبر 2023. وتواجه 

المستشفيات والمراكز الطبية في غزة 
وضعا كارثيا، مع نقص حاد في الأدوية 

والمستلزمات الطبية، بينما يعاني 
السكان من أزمة غذائية غير مسبوقة.

وتفاقم هذه الأزمة ممارسات حماس 
المتمثلة في الاستيلاء على جزء من 

المساعدات الإنسانية وتوجيهها لصالح 
عناصرها، مما يحرم المدنيين من حقهم 

في الحصول على هذه المساعدات. 
وفي الوقت ذاته، يعيش قادة الحركة 

في الخارج في الفنادق الفخمة والفلل، 
بعيدا عن المعاناة اليومية التي يواجهها 

السكان العاديون.
حركة حماس المعروفة أنها نتاج 

الفكر الإخواني وتحمل شعارات دينية 
هل تتوافق ممارساتها مع المبادئ 
الإسلامية التي تدعي تمثيلها؟ إن 

التحليل الموضوعي للسلوك الميداني 
للحركة يكشف عن تناقض صارخ بين 

ادعاءاتها الدينية وأفعالها التي تخالف 
جوهر الإسلام وقيمه الأساسية.

يقوم الإسلام على منظومة قيمية 
متكاملة تضع حماية الإنسان وكرامته 

في مركز اهتمامها، وقد أرسى النبي 
محمد قواعد واضحة للسلوك في 

الحرب، تحرّم استهداف المدنيين وغير 
المقاتلين، وتنهى عن التمثيل بالقتلى، 

وتدعو إلى معاملة الأسرى معاملة 
إنسانية كريمة.

وتتجلى مخالفة حماس لهذه المبادئ 
في هجمات السابع من أكتوبر 2023، 
التي استهدفت المدنيين الإسرائيليين 
بشكل مباشر ومتعمد. كما تتناقض 

ممارسة حماس المتمثلة في اختطاف 
المدنيين واحتجازهم كرهائن مع 

المبادئ الإسلامية التي تحكم معاملة 
الأسرى، فضلا عن استخدامها للمدنيين 
الفلسطينيين كدروع بشرية، في حين أن 
الإسلام يؤكد على حرمة النفس البشرية 

ويحرم تعريضها للخطر.
ولعل أكثر جوانب التناقض إثارة 

للقلق هو استغلال حماس للخطاب 
الديني لتبرير ممارساتها، حيث تستخدم 

مصطلحات دينية مثل ”الجهاد“ 
و“الشهادة“ لإضفاء شرعية دينية 

على أعمال العنف، متجاهلة الضوابط 
الشرعية الصارمة التي وضعها الإسلام 

لمفهوم الجهاد.
ما هي الخلاصة التي يمكن 

استنتاجها من تحليل سلوك حركة 
حماس وتأثيره على مصير سكان 

غزة؟ إن التحليل الموضوعي للوقائع 
والممارسات يكشف بوضوح أن حماس 
تتحمل مسؤولية أخلاقية جسيمة عن 

المعاناة المتفاقمة للمدنيين الفلسطينيين، 
من خلال إستراتيجية متعمدة تقوم على 

استغلال معاناتهم كورقة سياسية.
لقد أظهر تحليلنا للعقلية المتطرفة 

لحركة حماس كيف تتبنى الحركة 
إستراتيجية ”الانتحار الجماعي“ التي 

تسعى من خلالها إلى جر دولة إسرائيل 
إلى مواجهة عسكرية شاملة، مدركة 
تماما أن ثمن هذه المواجهة سيدفعه 

المدنيون الفلسطينيون. كما كشف 
تحليلنا عن الممارسات المنهجية لحماس 

المتمثلة في استخدام المدنيين كدروع 
بشرية، وأبرزنا التناقض الصارخ بين 
الخطاب الديني لحماس وممارساتها 

الفعلية.
ومن المفارقات المؤلمة أن حماس، التي 

تدعي الدفاع عن القضية الفلسطينية، 
قد أضرت بهذه القضية من خلال 

ممارساتها الإرهابية التي شوّهت 
صورتها على المستوى الدولي، وأضعفت 
التعاطف معها. فالهجمات التي تستهدف 

المدنيين، واختطاف الرهائن، واستخدام 
المدنيين كدروع بشرية، كلها ممارسات 

تتناقض مع القيم الإنسانية العالمية.
وفي ظل هذا الوضع المأساوي، يبرز 

السؤال الأكثر إلحاحا: ما هو مستقبل 
غزة في ظل استمرار سيطرة حماس 

عليها؟ إن الإجابة تتطلب تغييرا جذريا 
في النهج المتبع في التعامل مع قضية 
غزة، يقوم على وضع مصالح المدنيين 

وحقوقهم في مقدمة الأولويات، وإنهاء 
سيطرة حماس على القطاع، وإيجاد 
بديل سياسي يلتزم بالقيم الإنسانية 

والمبادئ الديمقراطية، ويسعى إلى 
تحقيق مصالح السكان وتحسين ظروف 

حياتهم.

مع العشرية الأولى لتحرير عدن عام 
2015، من الجدير استعادة لحظة 

الاشتباك بين المقاومة الشعبية والقوات 
اليمنية الغازية، فلقد كانت جزءا لا يتجزأ 

من تاريخ شبه الجزيرة العربية بكل 
ما في هذه المنطقة من تاريخ حضاري 

وسياسي. وعدن المدينة التي طالما كانت 
رمزا للحياة والصمود، واجهت حصارا 

خانقا وقصفا مدمرا هدد بإنهاء وجودها 
كمركز في غزو يمني ثان عندما شنت 

قوات الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح وجماعة الحوثي غزوا مكررا 

لذلك الغزو الذي كان في صيف 1994، 
في تلك اللحظة الحرجة التي بدت فيها 

كل الخيارات مغلقة ومع عمليات عاصفة 
الحزم، اتخذت دولة الإمارات العربية 
المتحدة قرارا جريئا وحاسما بإطلاق 
عملية ”السهم الذهبي“، ولم تكن هذه 
العملية مجرد تدخل عسكري تقليدي، 

بل كانت موقفا أخلاقيا وسياسيا 
عميقا أعاد الأمل إلى عدن وأنقذها من 

براثن الفوضى والدمار، وبعد مرور 
عشر سنوات كاملة على تلك اللحظة 

التاريخية، تدعونا هذه الذكرى للتأمل في 
التحولات الكبرى التي صنعتها، وإعادة 

تقييم العلاقة بين الجنوب والإمارات 
من منظور إستراتيجي وإنساني يعكس 

عمق هذا الارتباط.
لم يكن تدخل الإمارات في 2015 

مُفاجئا لمِن يعرف تاريخ العلاقة الوثيقة 
بين الجنوب ودولة الإمارات. مُنذ 

استقلال اليمن الجنوبي عن الاستعمار 
البريطاني في 30 نوفمبر 1967، كان 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مُؤسّس 

الدولة الإماراتية، صاحب أحد أهم 
قرارات المنطقة في زمن التحرر الوطنيّ. 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قرّر كسر 
العزلة التي فُرضت على جمهورية اليمن 

الديمقراطية الشعبية بعد استقلالها 
وتوجّهها للنظام اليساريّ. الأنظمة 

العربية المحُافظة اعتقدت أن عليها أن 
تُخضع القوى الجنوبية لِتوجّهاتها، وهو 

ما رأى فيه الشيخ زايد خطأ لا يتوافق 
مع قيمة ما قدّمه الجنوب في تسريع 

جلاء الاستعمار البريطاني عن شرق قناة 
السويس. زيارةٌ كسرت عزلة وصنعت 

فلسفة سياسية توارثتها الأجيال في أنّ 
الأخلاق والنُبل خصلةٌ من خصال الرجال 

الكبار وأصحاب الشِيَم الرفيعة.
في الذاكرة العدنية، الشيخ زايد 

بت سلطان آل نهيان لا يغيب، فلقد عاد 
بموقفه الأخلاقيّ عندما رفض فرض 

الوحدة اليمنية بواقع القوة العسكرية 
الشمالية على الجنوب. هذا الإرث من 

المواقف لن يكون غير القواعد التي منها 
جاءت فزعة الشيخ محمد بن زايد في 
قراره بِدفع القوات الإماراتية لِتكون 

رأس الحربة في عملية ”السهم الذهبي“ 
لِتحرير عدن، ليتوارث آل نهيان كابرا عن 
كابر المجد الخالد في تاريخ جنوب شبه 

جزيرة العرب.
تحرير عدن في 27 رمضان (يوليو 
2015) لم يكن مجرد انتصار عسكري 

محدود، بل كان لحظة تأسيسية 
أعادت تشكيل مسار الجنوب، فالقوات 

الإماراتية، بدعم من قوات التحالف 
العربي، لم تكتفِ برفع علم الجنوب أولا 

والشرعية وطرد الميليشيات الحوثية، 
بل وضعت الأسس لمعادلة جديدة قائمة 
على استعادة الأمن والاستقرار، وخلال 

أشهر قليلة، تراجع النفوذ الحوثي بشكل 
كبير، وبدأت تتشكل قوات أمنية جنوبية 

قادرة على حماية الأرض والسكان بعد 
مواجهات مباشرة مع عناصر تنظيمات 

القاعدة وداعش وهي المرحلة التي 
تحولت فيها المقاومة إلى التشكيلات 
الأمنية والعسكرية، لم تقتصر جهود 
الإمارات على الجانب العسكري، بل 
امتدت إلى إعادة تأهيل ما يمكن من 
البنية التحتية التي دمرتها الحرب، 

حيث تم إصلاح المدارس والمستشفيات 
وإعادة تشغيل المرافق الحيوية، الأهم 

من ذلك، أن هذا التحرير أعاد إحياء 
المشروع الجنوبي الذي كاد يندثر تحت 
وطأة الوحدة القسرية التي فرضت على 
الجنوب منذ 1990، مما منح الجنوبيين 

فرصة جديدة لاستعادة هويتهم 
وكرامتهم.

بعد عقد كامل من تحرير عدن، 
كيف يمكن تقييم العلاقة بين الجنوب 

والإمارات؟ رغم تعقيدات المشهد 
اليمني وتغير الأولويات الإقليمية، 

ظلت الإمارات الشريك الأكثر التزاما 
تجاه عدن والجنوب عموما، ففي 2019، 
أعادت الإمارات تموضع قواتها ضمن 
إستراتيجية جديدة تركز على تقليص 
الوجود العسكري المباشر، لكن ذلك لم 
يعنِ انسحابا من المسؤولية، وواصلت 

الإمارات دعم الجنوب من خلال مشاريع 
تنموية كبرى، مثل محطة كهرباء عدن 

الشمسية التي افتتحت في 2022 لتوفير 
الطاقة للسكان، إلى جانب تدريب القوات 
الأمنية المحلية لتعزيز قدراتها، وهذا ما 

انعكس على أن يكون الجنوب مساحة 
جغرافية ممتدة تمثل دائما صورة 

للنجاح القومي العربي.
تقييم هذه العلاقة يتطلب نظرة 

شاملة تتجاوز الحسابات السياسية 
اللحظية، فتدخل الإمارات في 2015 

لم يكن مجرد خطوة تكتيكية لمواجهة 

تهديد عاجل، بل كان تعبيرا عن رؤية 
إستراتيجية ترى في استقرار الجنوب 
ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، 

وأدركت الإمارات مبكرا أن انهيار 
الجنوب سيفتح الباب أمام مشاريع 

فوضوية تهدد المنطقة بأكملها، سواء من 
إيران عبر دعمها للحوثيين، أو من جماعة 

الإخوان المسلمين التي سعت لاستغلال 
الفراغ السياسي، لكن هذا الدعم يواجه 
تحديات معقدة، إذ قد يتعارض أحيانا 

دعم طموح الجنوب نحو الاستقلال 
مع مصالح حلفاء آخرين في التحالف 

العربي، مثل المملكة العربية السعودية، 
مما يضع الإمارات أمام معادلة 

دبلوماسية دقيقة تتطلب توازنا بين 
التزاماتها الإقليمية ودعمها التاريخي 

للجنوب.
وإذا كان يوم 30 نوفمبر 1967 يمثل 
الاستقلال الأول للجنوب من الاستعمار 
البريطاني، فإن 27 رمضان 2015 يمكن 

اعتباره استقلالا ثانيا من هيمنة سياسية 
وعسكرية جديدة فرضتها القوى القبلية 
ذات التوجهات الإسلامية، فالمعركة في 

تلك اللحظة لم تكن موجهة ضد الحوثيين 
فقط، بل ضد منظومة شاملة حاولت 

إخضاع الجنوب وإلغاء هويته مجددا، 
فهذه اللحظة التاريخية أعادت تعريف 

الهوية الجنوبية، ووضعت أسسا متينة 
لمسار تقرير المصير، لكن تحقيق هذا 

الهدف لا يزال مرهونا بتوازن دقيق بين 
الدعم الخارجي، الذي تقوده الإمارات، 

والإرادة الداخلية القوية للجنوبيين 
أنفسهم في مواجهة التحديات المستمرة.

الجنوب اليوم يقف أمام تحديات 
لا تقل خطورة عما واجهه في 2015، 
فالتهديد الحوثي لم ينتهِ، بل تحول 

إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، بينما 
تسعى جماعة الإخوان المسلمين لتعزيز 
نفوذها في المناطق المحررة، والاقتصاد 
الجنوبي يعاني من تدهور حاد نتيجة 
انهيار العملة وتوقف الصادرات، مما 

يفاقم معاناة السكان، لكن كما كانت 2015 
لحظة حسم عسكري حاسمة، قد يكون 

2025 عام الحسم السياسي المنتظر الذي 
يحدد مصير الجنوب، فدور الإمارات 

في هذه المرحلة لن يكون تدخلا عسكريا 
مباشرا كما في السابق، بل شراكة 

إستراتيجية تركز على استكمال مسار 
الاستقرار والتنمية، مع احترام طموح 

الجنوبيين في بناء مستقبل مستقل 
يعكس تطلعاتهم.

ذكرى تحرير عدن ليست مجرد 
مناسبة احتفالية عابرة، بل شهادة 

حية على التزام الإمارات الراسخ تجاه 
الجنوب، ففي عالم تسيطر عليه المصالح 
العابرة والتحالفات المؤقتة، أثبتت ”فزعة 

عيال زايد“ أن الوفاء في السياسة ليس 
مستحيلا، وإذا كان ”السهم الذهبي“ 

رمزا للنصر العسكري في 2015، فقد يكون 
المستقبل حاملا لسهم آخر، يستهدف هذه 

المرة تحقيق الاستقلال الكامل المنشود، 
ليتوّج مسيرة نضال الجنوبيين التي 
بدأت قبل عقود وتستمر حتى اليوم.

في ذكرى عشرية فزعة عيال زايد.. 
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آراء السبت 2025/03/22 8

السنة 47 العدد 13435
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ما يجري في غزة اليوم ليس 
مجرد حرب، بل لحظة فاصلة 

في التاريخ الحديث، حيث تُعاد كتابة 
قواعد الصراع، ليس فقط في فلسطين، 

ولكن على مستوى العالم بأسره. ما 
يحدث هناك ليس قصفا عشوائيا، 

بل عملية مدروسة لإبادة مفهوم 
المقاومة، ولإثبات أن القوة العارية 

يمكن أن تعيد تشكيل المجتمعات 
بالقهر والتجويع بدلا من المفاوضات 
والسياسة. غزة ليست ساحة معركة 
فقط، بل مختبرٌ يتم فيه اختبار إلى 
أي مدى يمكن أن يذهب العالم في 

التواطؤ مع الجرائم المنظمة قبل أن 
ينهار النظام الدولي القائم.

هذه الحرب ليست مجرد مواجهة 
عسكرية بين إسرائيل والفصائل 

الفلسطينية، بل تطبيق عملي لنظرية 

جديدة في إدارة النزاعات، حيث لم 
تعد الحروب تُخاض فقط بالسلاح، 
بل بتدمير مقومات الحياة نفسها. 

القصف هنا ليس مجرد عقاب، بل أداة 
لإعادة هندسة السكان، حيث يُجبر 
المدنيون على العيش تحت ظروف 
يستحيل تحملها، ليُصبح الرحيل 

خيارهم الوحيد. هذه ليست معركة 
حدود، بل تجربة تهجير جماعي 

قسري، تتم على مرأى ومسمع العالم 
بأسره، دون أن يتحرك أحد لإيقافها.

لكن الأخطر من ذلك أن هذا 
النموذج قد لا يبقى محصورا في غزة. 

إذا نجحت هذه السياسة هنا، فمن 
يضمن ألا يتم تصديرها إلى أماكن 

أخرى؟ هل سيصبح تدمير المدن فوق 
رؤوس سكانها إستراتيجية مشروعة 

لإعادة رسم الخرائط السياسية؟ ما 
يجري الآن ليس مجرد جريمة حرب، 

بل سابقة دولية ستُغري كل نظام 
دكتاتوري ومحتل ومجرم حرب في 

العالم لتطبيق النموذج نفسه.
إسرائيل، التي تعتقد أنها تستطيع 
فرض إرادتها بالقوة المطلقة، قد تكون 
في الواقع تحفر قبر شرعيتها الدولية 
بيدها. فكل صاروخ يسقط على غزة لا 
يقتل فقط، بل يهدم الأسس الأخلاقية 
والسياسية التي بُنيت عليها الدولة 

العبرية. كل مستشفى يُدمر، كل عائلة 
تُباد، كل طفل يُترك ليموت جوعا، ليس 

مجرد مأساة، بل دليل إدانة تاريخي 
سيُطارد إسرائيل لعقود قادمة. لم يعد 

السؤال عن عدد القتلى، بل عن حجم 
الضرر السياسي الذي تلحقه إسرائيل 

بنفسها، وعن اللحظة التي ستتحول 
فيها من دولة تدّعي الدفاع عن نفسها 

إلى نموذج عالمي لدولة تمارس 
التطهير العرقي بغطاء سياسي 

وعسكري كامل.
العالم اليوم يقف عند منعطف 

تاريخي خطير. إذا مرت هذه الحرب 
دون عقوبات، وإذا استطاعت إسرائيل 
أن تمحو أحياء بأكملها دون مساءلة، 

فنحن لا نشهد فقط مأساة إنسانية، 
بل ولادة نظام عالمي جديد قائم على 
الفوضى المطلقة. في هذا النظام، لن 

يكون هناك معنى للقانون الدولي، ولن 
يكون هناك وزن للمنظمات الحقوقية، 

بل فقط من يملك القوة، يملك الحق.
السؤال الذي يجب أن يطرحه كل 
سياسي وقائد دولة اليوم ليس فقط: 
إلى متى ستصمد غزة؟ بل، إلى متى 

سيصمد النظام العالمي قبل أن يصبح 
كل العالم غزة أخرى؟
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في خضم التصعيد العسكري 
المتجدد في غزة، تتجلى ملامح 

مأساة مستمرة، حيث تلوح في الأفق 
حقيقة أن المفاوضات بين الأطراف كانت 

مرهونة بالفشل منذ البداية. السبب 
بسيط: فكرة ”التنازلات تعني الهزيمة“ 

قد سيطرت على تفكير كلا الجانبين، 
مما يجعل أيّ محاولة للتقارب أو 

التفاهم تبدو شبه مستحيلة، وهو 
ما يزيد من تعقيد الفرص الضئيلة 

للوصول إلى حل شامل ينهي كابوس 
الحرب.

لا يمكن قراءة الهجوم الإسرائيلي 
الأخير بمعزل عن حالة الجمود التي 
وصلت إليها المفاوضات مع حماس. 

فإسرائيل كانت تراهن على تنازلات 

من الحركة بشأن ملف الأسرى والتهدئة 
طويلة الأمد، في حين أن حماس، رغم 

الضغوط، لم تُظهر أيّ ليونة تتيح 
إحراز تقدم ملموس. وبينما كانت 

القاهرة والدوحة وواشنطن تعمل على 
تقريب وجهات النظر، جاءت الضربة 

العسكرية كرسالة إسرائيلية بأن 
استمرار المراوحة وكسب الوقت لن 

يكونا بلا ثمن.
من الجانب الإسرائيلي، فإن هذا 

التصعيد يخدم بنيامين نتنياهو، 
الذي يعاني من أزمة سياسية داخلية 
متصاعدة. ويشكل أيّ تحرك عسكري 

فرصة للهروب من أزماته الداخلية 
وكسب المزيد من الدعم من اليمين 

المتطرف، الذي يطالب بتوجيه ضربات 
أكثر حدة لغزة ووقف أيّ حديث عن 

تنازلات في المفاوضات.
أما حركة حماس، فتجد نفسها أمام 
معادلة معقدة. فمن جهة، تسعى للحفاظ 

على صورة ”النصر المعنوي“ الذي 
كرسته بصمودها لأكثر من عام ونصف 

العام أمام محاولات نتنياهو القضاء 
عليها بالكامل. ومن جهة أخرى، تدرك 

حماس أن تعثر المفاوضات يعني تجدد 
المواجهة مرة أخرى، وارتفاع فاتورة 
”الصمود“ على حساب القطاع وأهله، 

حيث يتحول كل إنجاز سياسي أو 
عسكري إلى عبء إضافي يدفع المدنيون 

ثمنه من أرواحهم وأمنهم ومستقبلهم.
لكن هل يعتمد موقف حماس على 

رؤية إستراتيجية؟ أم أن ما يحدث هو 
مجرد رد فعل مبني على مواقف تكتيكية 
غير مجدية؟ الواقع يظهر أن حماس قد 

ضحت بالكثير من أجل صفقة سياسية 
محدودة، لم تؤدِ إلى أي تغيير حقيقي 
في موازين القوى أو الواقع المفروض 

على الأرض.
حتى في الوقت الذي يتحدث فيه 

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف 
عن جهود التفاوض، نجد أن اهتمامه 

محصور في ملف الأسير الأميركي. في 
حين، تظل قضية وقف إطلاق النار أو 

مستقبل غزة مغيبة عن جدول الأعمال. 
وهذا يعكس بوضوح أن المفاوضات 
تسير بلا هدف واضح، وأن الأطراف 

الدولية الكبرى تكتفي بالتفاعل مع 
الظروف الحالية دون أن تطرح رؤية 

إستراتيجية لإنهاء معاناة الشعب 
الفلسطيني في غزة.

مع تصاعد الرفض من حماس 
للمقترحات الإسرائيلية، يظل السؤال 

الأبرز: ما الذي يمكن أن تحققه حماس 
بعد أن قررت إسرائيل العودة إلى 

الحرب مجددا؟ هل بإمكانها حقا تحقيق 
مكاسب في ظل الظروف الراهنة؟ 

الواقع يجيب بالنفي. فحماس التي 
أشعلت فتيل حرب كبرى زعمت من 

خلالها تغيير الواقع المفروض عليها، 
تجد نفسها اليوم في موقع صعب مع 

فقدانها القدرة على التأثير في مجريات 
الأحداث، بعد انهيار قدراتها العسكرية 
وتفكك محور المقاومة الذي راهنت عليه 

من أجل الضغط على إسرائيل.
إذا نظرنا إلى حسابات الربح 

والخسارة، يمكن القول إن حماس قد 
تكون حققت انتصارا معنويا بصمودها 

طوال سنة ونصف السنة، لكنها على 

المدى البعيد ستواجه هزيمة حتمية. 
ذلك لأنها لن تتمكن من إقناع الأطراف 

العربية والدولية بدعم خطة إعمار غزة 
على شاكلة المواجهات السابقة.

لا يختلف اثنان على أن الاحتلال 
الإسرائيلي هو المسؤول الأول عن 

معاناة الفلسطينيين، لكن ذلك لا يعفي 
الفصائل الفلسطينية من مسؤوليتها 
في تجنيب سكان غزة ويلات الحرب. 

فلا يمكن الاستمرار في التعامل مع 
المدنيين كأوراق ضغط في المفاوضات، 
ولا يمكن أن تظل القضية الفلسطينية 

رهينة تكتيكات عسكرية دون رؤية 
إستراتيجية تُخرج غزة من دائرة 

الصراع المتكرر.
اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، 

يحتاج الفلسطينيون إلى قيادة سياسية 
تدرك أن موازين القوى لا تصنعها 

صواريخ تُطلق من غزة، بقدر ما 
تصنعها إستراتيجيات طويلة الأمد 

تُوظف لصالح القضية الفلسطينية ككل، 
لا لصالح فصيل أو حسابات آنية.

ذلك لأن سلامة الأبرياء يجب أن 
تتخطى الحسابات السياسية، وعلى 

حماس أن تعي أن أيّ مكسب سياسي 
لن يكون أغلى من أرواح الأبرياء الذين 

يقضون مع كل جولة تصعيد جديدة.

الغزيون في مرمى النار مجددا

سلامة الأبرياء يجب أن تتخطى 

الحسابات السياسية، وعلى 

حماس أن تعي أن أي مكسب 

سياسي لن يكون أغلى من أرواح 

الأبرياء الذين يقضون مع كل 

جولة تصعيد جديدة

السؤال الذي يجب أن يطرحه 

كل سياسي وقائد دولة اليوم 

ليس فقط: إلى متى ستصمد 

غزة؟ بل إلى متى سيصمد 

النظام العالمي قبل أن يصبح 

كل العالم غزة أخرى
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ارتفاع فاتورة {الصمود} على حساب القطاع وأهله

تحتل القدس موقعا رئيسيا في 
الفكر الصهيوني الإسرائيلي 

بسبب الرؤية التوراتية لها، وأهمية 
هذه الرؤية في تعبئة وحشد الرأي 
العام اليهودي في الشتات وربطه 

بـ“أرض الميعاد“، وتوجيهه للهجرة 
إلى فلسطين. بذلك، تحقق الصهيونية 

تطبيق شعارها بعودة ”شعب بلا أرض 
لأرض بلا شعب“.

وقد شكلت هذه النظرة الخاصة 
لفلسطين عامة، وللقدس بخاصة، 

القاعدة التي انطلقت منها سياسات 
الاستيطان والتوسع الإسرائيلية. 

وعلى الرغم من أن الحركة الصهيونية 
هي حركة استعمارية علمانية لا علاقة 

لها بالدين اليهودي أو التوراة، إلا أنها 
طبعت نفسها وبرامجها وأنشطتها 
بطابع تاريخي ديني يهودي تراثي 

أسطوري. كان ذلك بهدف إنجاح 
عملية الحشد والهجرة لإقامة الدولة 

اليهودية، والعودة باليهود إلى الأرض 
المقدسة، واتخاذ القدس (أورشليم) 
عاصمة لهم، وبناء هيكلهم المزعوم 

فيها.
تسابق الحكومة الإسرائيلية 

الحالية الزمن لفرض وقائع جديدة 
على مدينة القدس، وتسخّر إمكانياتها 

ومواردها كافة لشرعنة جملة من 
الإجراءات التهويدية وطمس كل 

ما هو عربي لتغيير الوضع القائم 
فيها، والاستفراد بها. إلى جانب 

ذلك، تصاعدت وتيرة مصادقة حكومة 
الاحتلال على مشاريع استيطانية، في 

إطار استكمال تهويد المدينة بشكل 
نهائي، وإلغاء الفصل بين ”شطريها 

الغربي والشرقي“، وعزلها عن محيطها 
الفلسطيني، وإحلال مستوطنين مكان 
أصحابها الأصليين من الفلسطينيين.

تصريحات رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتكررة 

حول القدس ليست بالجديدة. فإسرائيل 
ماضية في تهويد القدس وضم أراضٍ 

أخرى إليها والواقعة في محيطها. 
لقد قال إسحاق رابين في وادي عربة 
الأردنية، بعدما وقّع اتفاق سلام مع 
الملك حسين ”لقد جئتكم من القدس 
عاصمة إسرائيل الأبدية.“ وحتى لا 
ننسى، فقد أُطلق على هذا الرجل، 
الشريك في صنع سلام الشجعان، 

النار. ذهب رابين بعدما أعلن عن خطته 
للسلام، فكان ضحية السلام. فأي سلام 

هذا الذي أوهم به رابين الناس قبل 
رحيله، وكان سببا رئيسيا في اغتياله؟ 

أسطورة السلام تركت إرثا لأسلافه، 
وهو أن القدس عاصمة إسرائيل 

وليست ضمن مخطط السلام بأيّ حال 
من الأحوال.

لقد سمعنا بعد اتفاق كامب ديفيد 
الثاني كيف راوغ أيهود باراك، الرئيس 

الإسرائيلي الأسبق، الرئيس الراحل 
ياسر عرفات في التفاوض حول القدس. 

لم يستطع باراك أن يقدم تنازلا في 
المدينة المقدسة، لأنه أيقن أنه إذا فعل 

ذلك، فإن مصيره حتما سيكون كما 
حصل مع سلفه رابين. هذا فضلا عن 

المعتقدات التوراتية التي يتغنى بها 
اليهود.

أما غولدا مائير، فهي الأخرى كانت 
تعلم بأن هناك مخططا داخل دولتها 

لعناصر متطرفة لحرق الأقصى. وقد تم 
حرق الأقصى، واكتفى العالم بالإدانة 

فقط.
الساسة الفلسطينيون اليوم يدركون 

أن المفاوضات وصلت مع إسرائيل إلى 
طريق مسدود بعد السابع من أكتوبر. 

التعنت الإسرائيلي زاد من صلابة 
الحال، وربما يقود إلى طمس القضية 

الفلسطينية.
إن إسرائيل غير مكترثة البتة 

بتحريك قطار المفاوضات المنبثقة عن 
أوسلو. هذا يعني أن إسرائيل الآن في 

طور تسويق قرارها السياسي والديني 
عالميا. وأهم ما تخطط له خلف الغرف 
المغلقة يتعلق بكنيس الخراب وإعادة 
بناء جبل الهيكل. خطوة صنع القرار 
جاهزة، وتنفيذ القرار الآن يتم سبره 

من خلال الماكينة الإعلامية الإسرائيلية، 
وجس نبض الشارع الإسلامي والعربي 

والعالمي.
ما يخيفنا، وبصراحة، هو ردة 

الفعل التي لا ترتقي إلى حد المسؤولية 
في المجتمعين العربي والإسلامي. 

فهذا يساعد على دخول بناء الهيكل 
حيز التنفيذ، نظرا إلى زخم الأحداث 
ووتيرتها المتسارعة. تستغل حكومة 
نتنياهو الأوراق المختلطة في سوريا 

ولبنان وغزة والضفة الغربية، وأيضا 
وجود ترامب على رأس الحكم في 

الولايات المتحدة.
لا ننكر أن إسرائيل تعمل بنفس 

طويل، وتعمل كخلية نحل ليل نهار من 
أجل تحقيق حلمها النهائي، وهو بناء 
الهيكل. حكومة إسرائيل الحالية تعد 

دراستها في ما يتعلق بترويض العالم 
قاطبة، ومنه العالم العربي والإسلامي، 

وتخديره لكي تمرر مخططاتها.
بعد هذا السرد، وضعت حماس 

ملف القدس في القاع. بات المطلب اليوم 
فقط وقف العدوان على غزة، وكبح 

جماح المستوطنين في الضفة الغربية. 
وقد أصبحت القدس كلها في قبضة 

نتنياهو وحكومته اليمينية، وزادت حدة 
تهويدها. استغلت إسرائيل طوفان 7 

أكتوبر وما آلت إليه الأمور. لهذا، فقدنا 
البوصلة تماما ولم نعرف من أين نبدأ.

لنتأمل كيف تجري الأمور؛ بتنا 
نتلقى الضربة تلو الضربة. فالولايات 

المتحدة الداعم والحاضن لإسرائيل، 
وأوروبا العاجزة عن أن تنطق كلمة، 
وعالمنا تنقصه وحدة الكلمة ووحدة 

المصير. أصبحنا اليوم ننتظر ما يؤول 
إليه مصيرنا. فالخوف من القادم هو ما 

يقلقنا، وهو الهجرة الطوعية من غزة 
والضفة الغربية.

القدس بعد السابع من أكتوبر

إسرائيل تعمل كخلية نحل ليل 

نهار من أجل تحقيق حلمها 

النهائي وهو بناء الهيكل 

وتعد دراستها في ما يتعلق 

بترويض العالم قاطبة ومن 

ضمنه العالم العربي والإسلامي 

وتخديره لكي تمرر مخططاتها

غزة.. ولادة نظام جديد قائم 
على الفوضى المطلقة

عصر جديد من الحروب
الطوفان أضاع ملف القدس

فاضل المناصفة
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 الربــاط - أعلن المغرب قبل أيام اختيار 
شـــركات من الولايات المتحدة وإســـبانيا 
وألمانيا والإمارات والســـعودية والصين 
لتنفيـــذ مشـــاريع الهيدروجـــين الأخضر 

بميزانية تقارب 32 مليار دولار.
وبجانــــب المغــــرب، بــــدأت عــــدة دول 
أفريقيــــة مثــــل مصــــر وناميبيــــا وكينيا 
وجنوب أفريقيا باستقطاب رؤوس أموال 
دولية للاستثمار بمشــــاريع الهيدروجين 

الأخضر.
ويأتـــي ذلك فـــي إطـــارة محاولة تلك 
الـــدول الانخـــراط فـــي التوجـــه الدولي 
المتنامي لاستخدام هذا النوع من الطاقة 
المتجـــددة، ما جعل شـــركات دولية تبدي 

اهتمامها بالاستثمار في هذا القطاع.
وقـــال الخبيـــر المغربـــي المتخصص 
البيئية  والهندســـة  المتجددة  بالطاقـــات 
عبدالعالـــي الطاهري إن ”الاســـتثمارات 
ســـتولد  الأخضر  بالهيدروجين  الخاصة 
فرصا للعمل وستحفز النمو الاقتصادي.“
وتوقع أن تصل صادرات أفريقيا من 
الهيدروجين الأخضـــر إلى 11 مليون طن 
ســـنويا، بحلول 2050، مـــع ارتفاع حصة 

القارة من حجم تجارة الوقود النظيف.
التراكمية  الاســــتثمارات  قيمة  وتقدر 
فــــي الهيدروجــــين الأخضر في أســــواق 
القــــارة بـــــ400 مليــــار دولار، وفق مجلس 
الهيدروجــــين، وهي منظمــــة دولية تضم 
شركات طاقة تأسســــت في 2017، ومقرها 

بروكسل.
وقال الطاهري لوكالـــة الأناضول إن 
”الطاقـــات الشمســـية والمائيـــة والرياح 
دفعت مســـتثمرين دوليين إلى الاستثمار 
بالهيدروجين الأخضـــر بأفريقيا، خاصة 
أن هـــذه الطاقـــات تمثل مدخـــلات إنتاج 

الهيدروجين الأخضر.
والهيدروجـــين الأخضـــر وقود ناتج 
عـــن عملية كيميائية يســـتخدم فيها تيار 
كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل 
الهيدروجـــين عن الأكســـجين فـــي الماء، 
وبالتالـــي تنتـــج طاقـــة دون انبعاث غاز 
ثاني أكســـيد الكربون المسبب للاحتباس 

الحراري.

وأعلن المغرب في السادس من مارس 
الحالـــي اختيـــار 5 مســـتثمرين محليين 
ودوليـــين لإنجـــاز 6 مشـــاريع بالأقاليـــم 
الجنوبيـــة بالبـــلاد، بمـــا فيهـــا إقليـــم 

الصحراء.
ومن هذه المشاريع، توليد الكهرباء من 
الطاقات المتجــــددة والتحليل الكهربائي، 
إلــــى  الأخضــــر  الهيدروجــــين  وتحويــــل 
الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي.

عزيـــز  الحكومـــة  رئيـــس  وأوضـــح 
أخنوش أن المشـــاريع المزمعة تســـتهدف 
إنتـــاج الأمونياك والوقـــود الاصطناعي 

والفولاذ الأخضر.
أعلنـــت  الماضـــي  أغســـطس  وفـــي 
الحكومـــة تلقيهـــا 40 طلب اســـتثمار في 
قطـــاع الهيدروجـــين الأخضر. ويســـارع 
المغـــرب الخطـــى لتأمـــين احتياجاته من 
الطاقـــة، خاصة أنه يســـتورد 96 في المئة 
منها، بالتزامن مع تقلبات الأســـعار على 

المستوى الدولي.
ويؤكـــد الطاهري أن بـــلاده وضعت 
أولـــى الخطـــوات علـــى مســـار الطاقات 
النظيفـــة وتحقيـــق انتقـــال ســـلس على 

مستوى خطة التحول النظيف، مع إطلاق 
الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة 

والتنمية المستدامة منذ 2009.
ولفـــت إلـــى أن نحو 39 فـــي المئة من 
إنتـــاج المغـــرب مـــن الكهربـــاء تأتي من 
الطاقة البديلة، وتســـعى بـــلاده إلى رفع 

هذا المعدل إلى 52 في المئة بحلول 2030.
وقـــال ”يطمـــح المغرب ليكـــون رائدا 
بصناعـــة الهيدروجين الأخضـــر، بهدف 
تصديره إلى أوروبا فضلا عن استعماله 
لإنتـــاج الأســـمدة والوقـــود الاصطناعي 
والفولاذ الأخضر، ومن ثمة تحقيق ريادة 
قاريـــة ودولية في أفق دخول نادي الدول 

ذات الاقتصاديات الخضراء.“

ويتزامن ذلك مع بروز تنافس أفريقي 
مع إعلان دول كبرى عن استثمارات بدول 
القـــارة بســـبب الإمكانات الكبيـــرة التي 
تتوفر عليها، مما يجعل القارة مرشـــحة 

لتصدر هذه الاستثمارات دوليا.
وكانت القاهرة قد أعلنت على هامش 
الأوروبي  مؤتمر الاســـتثمار المصـــري – 
المشـــترك المنعقـــد بالقاهـــرة فـــي يونيو 
الماضـــي أن الصنـــدوق الســـيادي وقّع 4 
اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع 
عدد مـــن المطورين الأوروبيين بكلفة تبلغ 

33 مليار دولار.
والاتحـــاد  موريتانيـــا  وقعـــت  كمـــا 
الأوروبـــي أواخـــر العام الماضـــي اتفاقا 
تقدم بموجبه بروكســـل 100 مليون يورو 
لتعزيـــز التنمية، بما فيهـــا التركيز على 
بوصفه  الأخضـــر،  الهيدروجين  تطويـــر 
محركا للنمو الاقتصـــادي وتوفير فرص 

عمل.
وفي سبتمبر الماضي صادق البرلمان 
الموريتانـــي علـــى قانـــون الهيدروجـــين 
الأخضـــر، الهادف إلى توســـيع الوصول 
إلى الطاقة الحديثة وتحويلها إلى محرك 

رئيسي للاقتصاد.
وفي نفـــس التوجـــه القـــاري وقعت 
6 شـــركات طاقـــة مـــن الجزائـــر وألمانيا 
والنمســـا وإيطاليا فـــي أكتوبر الماضي 
اتفاقـــا لإطـــلاق أولى الدراســـات لإنجاز 
مشـــروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في 

الجزائر.
ويهـــدف الاتفـــاق إلى تزويـــد الدول 
الأوروبيـــة بهـــذه الطاقـــة، وفـــق بيـــان 
أصدرته شـــركة الطاقة المملوكـــة للدولة 

سوناطراك.
ولعل اهتمام الـــدول الغربية بالقارة 
يرجع إلى اعتمـــاد الهيدروجين الأخضر 
بعملية الإنتاج علـــى الطاقة الكهربائية، 
حيث تتمتع القارة بمصادر كثيرة لتوليد 
هذه الطاقة مثل أشـــعة الشمس والرياح 

والسدود.
ويأتي الاهتمام بأفريقيا وسط تزايد 
الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر، 
وعجز باقي القارات عن تلبية هذا الطلب، 
خاصـــة أن دول القـــارة لهـــا إمكانيـــات 

لتصدير الهيدروجين.
ويرى الطاهري أن بلاده ودول القارة 
لديها مؤهلات طبيعيـــة كمصادر نظيفة 
للطاقة، تشكل عامل جذب هاما ومفصليا 
للاســـتثمارات الدولية في هذه الصناعة 

الناشئة.

 بيروت - يرجح أن تُســـفر مفاوضات 
صنـــدوق النقـــد الدولي مـــع لبنان عن 
مســـودة اتفـــاق مشـــروطة بضمانـــات 
تمويلية من الدائنين، إلا أن الانقسام في 
البرلمان قـــد يُعيق الإصلاحات المرجوة، 
ما يحـــول دون صرف مبالـــغ كبيرة من 

الأموال، ويُعيق جهود إعادة الإعمار.
وأجرى وفـــد من الصنـــدوق مهمة 
الأســـبوع الماضي،  ”تقصـــي حقائـــق“ 
حيث التقى بمسؤولين لبنانيين لمناقشة 

التوقعات الاقتصادية للبلاد.
وجاءت المهمة عقب إعلان الحكومة 
في منتصـــف فبراير أنها ســـتعمل مع 
الصندوق علـــى التوصل إلـــى برنامج 
الوضـــع  وتحســـين  جديـــد  قـــروض 

الاقتصادي للبنان.
وأقـــرّ بيـــان مجلـــس الـــوزراء بأن 
برنامـــج الصنـــدوق ســـيتطلب إعـــادة 
هيكلة القطـــاع المصرفـــي، وهو مطلب 
رئيســـي من المقُرضين الدوليـــين نظرًا 
للفســـاد المسُتشـــري فـــي هـــذا القطاع 

وانعدام الشفافية.
وقبـــل ذلـــك بأيـــام صرح مســـؤول 
أوروبي أثناء زيارتـــه لبنان بأن صرف 
دفعـــة تمويلية بقيمـــة 500 مليون يورو 
يتوقـــف علـــى إعـــادة هيكلـــة القطـــاع 
المصرفي والتوصل إلـــى برنامج جديد 

مع صندوق النقد.

وهـــذا المبلغ هـــو جزء مـــن اتفاقية 
في مايو 2024 بقيمـــة مليار يورو للحد 
من تدفقات الهجرة غيـــر النظامية إلى 
الاتحاد الأوروبي مقابل دعم اقتصادي 

للبلد.
وتأتي جهـــود لبنان لإعـــادة إحياء 
المفاوضات مـــع الصندوق فـــي أعقاب 
انتخـــاب البرلمان للرئيس جوزيف عون 
ورئيس الوزراء نواف سلام بعد عامين 

من الجمود السياسي.
وفـــي 2022 توصـــل الطرفـــان إلـــى 
مسودة اتفاقية لبرنامج مدته 46 شهرا 
بقيمة 3 مليـــارات دولار. ومع ذلك، قبل 
أن يوافـــق الصنـــدوق علـــى الاتفاقية، 
اشترط على الحكومة إجراء إصلاحات.
علـــى  الموافقـــة  ذلـــك  وشـــمل 
إســـتراتيجيات مصرفية وإعادة هيكلة 
الديون، بالإضافة إلى زيادة الشـــفافية 
فـــي النظـــام المالي عبـــر إقـــرار قانون 
السرية المصرفية، لكن السلطات فشلت 
فـــي تلبيـــة المطالـــب رغـــم ســـن بعض 

الإصلاحات.
وتفاقمت الأزمـــة الاقتصادية، التي 
تفجـــرت في أواخـــر 2019 بعد عقود من 
الخارجية  الصدمات  بســـبب  الفســـاد، 
مثل وباء كورونـــا والصراع اللبناني – 
الإســـرائيلي، في ظل غياب الإصلاحات 
الرئيســـية التـــي مـــن شـــأنها أن تفتح 

الباب أمام الدعم الأجنبي.
وكان البنك المركزي قد اقترض 

أموالا جديدة لسداد القروض 
القائمة، لكن غياب الإصلاحات 

واتساع عجز الموازنة 
وانخفاض تحويلات 

المغتربين، 
وتجميد 

المساعدات 
المشروطة 

بالإصلاحات، 
أثقل كاهل 
الاقتصاد 
اللبناني.

وعلاوة 
على ذلك 

أدى الجمود 
السياسي وعدم 

الرغبة في الإصلاح إلى 
تآكل ثقة المانحين، ما 

تسبب في تباطؤ تدفقات 
العملات الأجنبية.

وفـــي خضم هـــذه الأزمـــة المحتدمة 
تخلـــف لبنان عن ســـداد 31 مليار دولار 
من الديون الخارجيـــة المقومة بالدولار 
مع تفشـــي الوباء، وهـــو أول تخلف عن 
الســـداد فـــي تاريـــخ لبنـــان. ودفع هذا 
التخلف الحكومة إلى طلب دعم صندوق 

النقد.
ومنـــذ ذلك الحين زاد تفشـــي الوباء 
وانفجـــار مرفأ بيـــروت في عـــام 2020، 
والصـــراع بين حـــزب الله وإســـرائيل 
عامـــي 2023 و2024، مـــن الضغـــط على 

الاقتصاد اللبناني.
ورغم تعهد المانحين الأجانب بتقديم 
أموال لدعـــم لبنان، إلا أنهم اشـــترطوا 
لإصـــدار الأموال إصلاحـــات اقتصادية 
واتفاقًـــا مـــع صنـــدوق النقـــد الدولي، 
مـــا أدى إلى تجميد جـــزء كبير من هذا 

التمويل الموعود.
وقـــدر تقريـــرٌ صـــادرٌ عـــن البنـــك 
الدولـــي هذا الشـــهر أن الأضـــرار التي 
لحقـــت بلبنان جـــراء الحـــرب الأخيرة 
ســـتتطلب 11 مليار دولار لإعادة الإعمار 

والتعافي.
ويقول مركـــز ســـتراتفور الأميركي 
والأمنيـــة  الإســـتراتيجية  للدراســـات 
إن حزب اللـــه، على وجـــه الخصوص، 
اســـتفاد من انعدام الشفافية في القطاع 
المصرفـــي اللبنانـــي، وهو مـــا مكّنه من 
تمويل أنشـــطته غير المشـــروعة. ولذلك 
عارض أي إصلاحات من شـــأنها زيادة 

الشفافية وعرقلة مصادر تمويله.
كمـــا اســـتفادت فصائل أخـــرى من 
انعدام الشـــفافية، بما في ذلك الفصائل 
المناهضـــة لحزب الله التي اســـتخدمت 

السرية المصرفية لحماية أصولها.
ويُقـــال إن ريـــاض ســـلامة، محافظ 
مصـــرف لبنـــان المركزي الســـابق الذي 
يحاكـــم حاليـــا بتهمـــة جرائـــم مالية، 
اختلـــس أكثر من 300 مليـــون دولار من 
البنك، ما زاد مـــن تراجع الثقة بالنظام 

المصرفي.
واستنادا إلى المناقشات التي جرت 
خلال بعثـــة الصندوق، مـــن المرجح أن 
يصوغ الطرفان اتفاقيـــة قرض جديدة، 
مشـــروطةً بتقـــديم الدائنـــين ضمانات 

تمويلية.
وقد يكـــون حجم قـــرض الصندوق 
المعـــروض في الاتفـــاق الجديـــد أعلى 
مـــن المبلـــغ الســـابق نظـــرًا للتداعيات 
احتمـــال  مـــع  للحـــرب،  الاقتصاديـــة 
الحصـــول علـــى تمويـــل إضافـــي مـــن 
مؤسســـات مالية دولية أخرى ودائنين 

ثنائيين.
ومع ذلك، قد تتطلب شـــروط الاتفاق 
الجديـــد إصلاحـــات مماثلـــة للاتفاقية 

الســـابقة، بما في ذلك الالتـــزام بإعادة 
هيكلة ديـــون لبنان وقطاعـــه المصرفي. 
وكجـــزء مـــن متطلبـــات إعـــادة هيكلة 
الديون، ســـيطلب الصنـــدوق من لبنان 
إقنـــاع دائنيـــه بقبـــول تخفيـــض قيمة 

ديونه.
ويرجح مركـــز ســـتراتفور أن يقبل 
دائنو القطاع الرســـمي فـــي لبنان، بمن 
فيهم جهـــات مثل الحكومات والمنظمات 
الدولية والهيئـــات الحكومية، تخفيض 
قيمـــة ديونهـــم، مع أنهم ســـيضغطون 
على الحكومـــة لمعاملتهم معاملة دائني 

القطاع الخاص.
من جانـــب آخـــر ســـيزداد احتمال 
تعـــاون دائنـــي القطـــاع الخـــاص على 
إعـــادة هيكلة الديـــون إذا موّل صندوق 
النقد العملية وأشرف عليها، لاسيما إذا 
قدّم دائنو القطاع الرســـمي مبالغ كبيرة 

للبنان.
ورغـــم هذه المفاوضات ربما يفشـــل 
البرلمـــان اللبناني المتشـــرذم في تطبيق 
إصلاحات اقتصادية جوهرية، لاســـيما 
قبـــل الانتخابات البرلمانيـــة لعام 2026، 
مـــا يعيق وصـــول دفعـــات كبيـــرة من 
التمويل الأجنبـــي ويعرقل جهود إعادة 

الإعمار.
وأدت الانتخابـــات البرلمانيـــة لعام 
2022 إلـــى انخفاض عـــدد المقاعد التي
 حصدهـــا حلفـــاء حـــزب اللـــه مقارنةً 
الكتلـــة  تاركـــين  الســـابقة،  بالـــدورة 
المواليـــة لحـــزب الله بأقل مـــن الأغلبية 
بقليل، ومضيفة كتلاً متشـــرذمة أعاقت 
خلافاتهـــا اختيـــار رئيس لمـــدة عامين 

وإقرار إصلاحات.
وبينما كســـر مجلس النواب مؤخرًا 
جمـــوده فـــي اختيـــار رئيـــس جديـــد 
للبـــلاد، إلا أن الديناميكيـــات لا تـــزال 

قائمة.
وفي ظـــل هـــذه البيئة السياســـية 
المضطربـــة مـــن شـــأن الإصلاحات 
أن تعيق الأنشـــطة غير 
وتزيـــد المشـــروعة 

 من الشفافية، 
وهو ما 
يُضعف بعض 
الجماعات 
والأحزاب 
السياسية، بما 
في ذلك حزب الله.

وقبل انتخابات 
2026 قد تُعارض 
الكتلة الموالية 
لحزب الله، الضعيفة 
أصلا، أي تغييرات في 
السياسات من شأنها أن تزيد 
من تقويض الجماعة، ما قد

 يمنع البرلمان من الوصول إلى الأغلبية 
اللازمة لإقرار الإصلاحات التي يطلبها 

صندوق النقد.
وبحســـب مركز ســـتراتفور سيؤدي 
هذا الجمـــود إلى تعطيـــل عملية قرض 
الصندوق وإطالة أمـــد إحجام المانحين 
الأجانب المستمر عن الإفراج عن شرائح 
التمويـــل للبنـــان التي من شـــأنها دعم 

جهود إعادة الإعمار الكبرى.
وبينمـــا سيســـتمر لبنان فـــي تلقي 
بعض المساعدات الخارجية للمساعدات 
الإنســـانية، فـــإن هذه الأموال ســـتكون 

محدودة ولأغراض طارئة.
ورغـــم أن بعض الدول مثل الولايات 
ســـتقدم  الســـعودية  وربمـــا  المتحـــدة 
أهدافهـــا  لدعـــم  إضافيـــة  مســـاعدات 
علـــى  الحفـــاظ  مثـــل  الإســـتراتيجية، 
الهدنة مع إســـرائيل ومنع عودة النفوذ 
الإيرانـــي، فـــإن مصـــادر التمويل هذه 
لن تكـــون كافية لجهود إعـــادة الإعمار 

والإنعاش الاقتصادي.

وفي غيـــاب برنامج صنـــدوق النقد 
والإصلاحات المطلوبة، ســـتظل شرائح 
التمويل الكبيرة لجهـــود إعادة الإعمار 
مجمدة، ما يطيل أمد جهود التعافي من 

الصراع بين حزب الله وإسرائيل.
ويستبعد خبراء ستراتفور أن تُثير 
إصلاحـــات التقشـــف المطلوبـــة رد فعل 
عنيفًـــا مناهضًـــا للحكومة فـــي لبنان، 
مثـــل مـــا تُثيـــره برامج الصنـــدوق في 
دول أخـــرى، حيث أن الأزمـــة في لبنان 
قد أثّرت فعلا بشـــكل كبير على مدخرات 

المواطنين.
وإذا وافـــق لبنـــان، وإن كان ذلك من 
غيـــر المرجـــح جـــدًا، على صفقـــة ونفّذ 
إصلاحات إعـــادة هيكلة الديـــون، مثل 
زيادة إيـــرادات الدولة مـــن خلال زيادة 
الضرائب، فـــإن تدابير أخرى مثل الحد 
من معدلات التضخـــم المرتفعة يمكن أن 

تُعوّض التأثير على الجمهور.
وفـــي مطلع مارس الجـــاري أوقفت 
الولايات المتحدة تقديم مساعدات بقيمة 
95 مليـــون دولار للجيش اللبناني خلال 
فتـــرة تجميـــد التمويل التي اســـتمرت 
90 يومـــا لتعزيـــز قدرته علـــى مواجهة 
حـــزب الله فـــي جنوب لبنـــان وتطبيق 
شـــروط وقف إطـــلاق النار بـــين لبنان 

وإسرائيل.
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التحويلات وحدها لا تكفي

الأزمة الاقتصادية لا تزال تهز لبنان

رغم إشارات صندوق النقد الإيجابية 

سباق دولي للاستثمار

في صناعة الهيدروجين

الأخضر الأفريقية
حجم القرض في الاتفاق الجديد قد يكون أعلى نظرا للتداعيات 

التي خلفتها الحرب
ــــــزال الأزمة الاقتصادية في لبنان مســــــتمرة بشــــــكل حــــــاد، رغم بعض  لا ت
ــــــب صندوق النقد الدولي  الإشــــــارات الإيجابية التي تلوح في الأفق من جان
والمؤسســــــات الدولية الأخرى، حيث قد تقف التحديات السياسية والتمويلية 

عائقا أمام أي عملية إصلاح وتعيق أي تحسن حقيقي في الوضع.

القارة لديها مؤهلات 

تشكل عامل جذب 

لمشاريع القطاع

عبدالعالي الطاهري

ي

11
مليار دولار حجم الأموال التي 

يحتاجها لبنان لإعادة الإعمار بعد 

الحرب، وفق البنك الدولي

400
مليار دولار قيمة الاستثمارات 

التراكمية في القطاع بأفريقيا، 

وفق مجلس الهيدروجين

إصلاحات التقشف 

المطلوبة حاليا لن تثير رد 

ا مناهضا للحكومة، 
ً
فعل عنيف

ثيره برامج الصندوق 
ُ
مثل ما ت

في دول أخرى

ربما يفشل البرلمان 

اللبناني المتشرذم 

في تطبيق إصلاحات 

اقتصادية جوهرية

ن البنك المركزي قد اقترض 
جديدة لسداد القروض 
الإصلاحات  لكن غياب

عجز الموازنة 
ض تحويلات

ين،

ت 
ة 

حات، 
هل
د 
.
وة

مود
ي وعدم 

ي الإصلاح إلى 
 المانحين، ما 

ي تباطؤ تدفقات 
الأجنبية.

اختيـــار رئي جمـــوده فـــي
للبـــلاد، إلا أن الديناميكيـــ

قائمة.
ظـــل هـــذه البيئة وفي
المضطربـــة مـــن شـــأن
الأ أن تعيق
المشـــرو
م

يُض

الس
في ذلك
وقب
2026
الك
لحزب الل
أصلا، أي
السياسات من شأ
من تقويض الج

و ي

وضعت طموحات أفريقيا لتنمية صناعة الهيدروجين الأخضر شركات الطاقة 
العالمية في منافسة قوية للفوز بمشاريع في مختلف أنحاء القارة لتطويرها، 
والتي يعلق عليها المسؤولون آمالا كبيرة لتحقيق مكاسب اقتصادية مستقبلا، 

وفي الوقت ذاته معاضدة جهود العالم للحياد الكربوني.

ل
ّ
كل المرايا تعمل بكفاءة.. حو



 واشــنطن - تعهـــدت دولـــة الإمارات 
فـــي  دولار  تريليـــون   1.4 باســـتثمار 
الاقتصاد الأميركي على مدى الســـنوات 
العشـــر المقبلـــة، بعد أن التقـــى الرئيس 
دونالد ترامب بالشـــيخ طنحون بن زايد 
مستشار الأمن الوطني الإماراتي ورئيس 
مجموعة أبوظبي القابضة هذا الأسبوع.

وصرح مســـؤول في البيت الأبيض، 
لـــم يكشـــف عـــن هويتـــه، لرويتـــرز بأن 
اتفاقية الاســـتثمار ســـتزيد بشكل كبير 
مـــن اســـتثمارات الإمـــارات الحالية في 
الولايـــات المتحدة، والتـــي تتخطى الـ35 
مليـــار دولار بحســـب مـــا ذكـــره ثانـــي 
الزيودي، وزيـــر دولة للتجارة الخارجية 

قبل فترة.
وقـــال المســـؤول إن الإطـــار الجديد 
”ســـيزيد بشـــكل كبير اســـتثمارات دولة 

الإمارات الحالية في الاقتصاد الأميركي 
فـــي البنية التحتية للـــذكاء الاصطناعي 

وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع.“
وذكر أن بعض الشــــركات بما في ذلك 
الشــــركة القابضــــة (أي.دي.كيــــو)، وهي 

أحد صناديق الثروة الســــيادية لحكومة 
أبوظبــــي ستســــتثمر أيضًــــا فــــي أصول 
أميركية مثــــل الغاز والكيماويات والبنية 

التحتية للطاقة.
وأكد أنه تم التوصــــل إلى اتفاق بعد 
اجتماع عُقــــد الثلاثاء الماضي بين ترامب 
والشــــيخ طحنون بن زايد، وعشــــاء أقامه 
نائب الرئيس جي.دي فانس ومســــؤولين 
آخريــــن في إدارة ترامــــب ووفد الإمارات، 
الــــذي ضــــم رؤســــاء صناديــــق الثــــروة 

السيادية والشركات الإماراتية.
وتؤهل الشــــراكة الجديدة واتفاقيات 
سابقة حكومة أبوظبي لأن تكون التجربة 
المتكاملة للتعامل مع توســــيع الاستثمار 
فــــي الولايات المتحدة وأن تكون في موقع 
منافســــة مــــع أكثر الدول تطــــورا في هذا 
المجال، خاصة وأن لديها طموحات كبيرة 

لتوسيع أعمالها في الخارج.
والتقــــى الشــــيخ طحنــــون بترامــــب 
الشــــراكة  تعزيــــز  فــــرص  لمناقشــــة 
الإســــتراتيجية طويلة الأمــــد بين البدين، 
والتــــي تضمنت التزام الإمــــارات بتعزيز 
العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة 
عبر الاســــتثمار في الــــذكاء الاصطناعي 
والرعاية  التحتية  والبنية  والتكنولوجيا 

الصحية.
كمــــا التقى الشــــيخ طحنــــون بوزير 
الخزانة ســــكوت بيسنت لمناقشة مجالات 
التعــــاون الاقتصادي والمالــــي، بالإضافة 

إلى مستشار الأمن القومي مايك والتز.
وقــــال الشــــيخ طحنــــون في منشــــور 
على إكــــس إن الاجتماع مع وزير الخزانة 
بحــــث ”أوجه التعاون المشــــترك بين دولة 
الإمارات والولايات المتحدة في الجوانب 
الماليــــة والاســــتثمار فــــي التكنولوجيــــا 
المتقدمــــة والــــذكاء الاصطناعــــي والطاقة 

والبنية التحتية وسبل تعزيز“ تنميتها.
الضخم  الاســــتثماري  الالتزام  ويأتي 
للإمارات بينما تســــعى إلى شــــراء رقائق 
ذكاء اصطناعي من شــــركات مثل إنفيديا 
بهــــدف تعزيــــز مكانتهــــا كمركــــز إقليمي 

للذكاء الاصطناعي.
الخميس  طحنــــون  الشــــيخ  وتباحث 
مــــع ديفيــــد ســــاكس المستشــــار الخاص 
لشــــؤون الــــذكاء الاصطناعــــي والعملات 
الرقمية الأميركي، الأثــــر التحولي للذكاء 

الاصطناعي عبر مختلف القطاعات.
وتطرقا إلى الدور المتصاعد للعملات 
الرقميــــة في إعادة تشــــكيل النظم المالية، 
إضافــــةً إلى الفــــرص الاســــتثمارية التي 

تنشأ عند تلاقي هذه الابتكارات.

وقــــال عبر منشــــور على حســــابه في 
منصة إكس ”مع تســــارع وتيــــرة التطور 
التقنــــي، يظــــل تعزيــــز التعــــاون وتبني 
استراتيجيات استشرافية ركيزة أساسية 
لدفع النمو المســــتدام وتحقيق أثر طويل 

الأمد.“
ويؤكد تســــارع خطــــوات الإماراتيين 
في المراهنــــة على الاســــتثمار الخارجي، 
بغية تحقيق عوائــــد كبيرة لتمويل خطط 
التنميــــة، حقيقــــة رغبــــة المســــؤولين في 

الانفراد بعيدا في هذا المضمار.
وبالرغم من ضخ أبوظبي استثمارات 
ضخمة في مراكز البيانات لتدريب نماذج 
الــــذكاء الاصطناعــــي، فــــإن طموحاتهــــا 
قيدتهــــا القيود الأميركيــــة على صادرات 
الرقائق المتقدمة، التي فُرضت خلال إدارة 

الرئيس السابق جو بايدن عام 2023.
وفي أيامه الأخيــــرة بالمنصب، اقترح 
بايــــدن أيضا لوائح جديــــدة تحد من بيع 
هذه الرقائق. وتدرس إدارة ترامب حالياً 
ما إذا كانت ســــتُبقي على هذه القيود أو 
تخففها. وتسعى الإمارات للاستفادة من 

خطوة في هذا الاتجاه.
ومن أبرز نقاط هــــذا الالتزام انضمام 
شركتي إنفيديا وإكس.أي.آي إلى شراكة 

البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي 
مبــــادرة يقودها كل من أم.جي.إكس، التي 
تتخــــذ من أبوظبي مقــــراً لها، وبلاك روك 

ومايكروسوفت.
والهــــدف من ذلك تحفيز اســــتثمارات 
قد تصــــل إلى حوالــــي 100 مليــــار دولار 
لبناء بنية تحتيــــة جديدة لمراكز البيانات 
والطاقــــة، دعما لريــــادة الولايات المتحدة 

في مجال الذكاء الاصطناعي.
وكانت مايكروســــوفت قــــد أعلنت في 
أبريل الماضي أنها ستســــتثمر 1.5 مليار 
دولار فــــي شــــركة جــــي 42 الإماراتية ما 
يمنحها حصة أقليــــة ومقعدا في مجلس 
بتعزيــــز  للشــــركتين  ويســــمح  الإدارة 
العلاقات وســــط المعركة العالمية من أجل 

الهيمنة التكنولوجية.
ويطمح المســــؤولون الإماراتيون إلى 
تحويل بلدهم إلى مركز عالمي للتكنولوجيا 
في غضون سنوات قليلة واجتذاب لاعبين 
كبار في المجال لإنشاء أعمالهم والمساهمة 
في تنمية سوق التوظيف والمساعدة على 
صياغة قواعد تجعلها قبلة المســــتثمرين 

في الشرق الأوسط.
كمــــا يريدون تحقيق أثــــر على الناتج 
المحلي الإجمالي من بوابة الاســــتثمارات 

والأعمــــال بقيمة 30 مليار دولار ســــنويا، 
مع جنــــي قرابة ثلاثة مليــــارات دولار من 

استثمارات التكنولوجيا المتقدمة.

الاســـتثماري  الإطـــار  وبموجـــب 
الجديـــد، أعلنـــت القابضـــة أي.دي.كيو 
وإنيرجي كابيتال بارتنـــرز، التي تعمل 
في قطاع توليد الطاقة والطاقة المتجددة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، إبرام شـــراكة 
تتجاوز  اســـتثمارات  لضـــخ  بالمناصفة 
25 مليـــار دولار في مشـــاريع لتوليد 25 

غيغاواط.
وقــــال المســــؤول الأميركــــي إن ”ذلك 
ســــيكون لتلبيــــة الطلــــب المتنامــــي على 
الطاقة التــــي تحتاجها مراكــــز البيانات 

وشركات الحوسبة السحابية وغيرها.“

الــــذراع  إكس.آر.جــــي  أن  وأكــــد 
الاســــتثمارية لشــــركة بتــــرول أبوظبــــي 
الوطنيــــة (أدنوك) أعلنــــت أيضا التزامها 
بدعم إنتاج وتصديــــر الغاز الطبيعي في 
الولايــــات المتحــــدة من خلال الاســــتثمار 
في منشــــأة نيكست ديكيت لتصدير الغاز 

المسال في تكساس.
وســــيترافق ذلك مع خطط مستقبلية 
للشــــركة الإماراتيــــة التي تم تأسيســــها 
قبل أشــــهر قليلة برأس مال يبلغ 80 مليار 
دولار لاســــتثمارات كبيــــرة إضافيــــة في 
الأصــــول الأميركية ضمن مجــــالات الغاز 
والكيماويــــات والبنيــــة التحتيــــة للطاقة 

والحلول منخفضة الكربون.
وإلــــى جانــــب ذلــــك، أبــــرم صنــــدوق 
ريســــورس  أوريون  وشــــركة  أي.دي.كيو 
بارتنــــرز اتفاقية شــــراكة بقيمة 1.2 مليار 
دولار فــــي مجال التعديــــن لضمان توفير 

المعادن الإستراتيجية والحرجة.
كما أعلنت شــــركة الإمــــارات العالمية 
للألومنيــــوم عــــن نيتهــــا الاســــتثمار في 
إنشــــاء أول مصهــــر ألومنيــــوم جديد في 
الولايات المتحدة منذ 35 عاماً، ما سيؤدي 
إلى مضاعفة الإنتاج المحلي الأميركي من 

الألومنيوم تقريبا.
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 الكويت - تعتزم الســــلطات السياسية 
والنقديــــة في الكويــــت الســــماح للقطاع 
المصرفــــي بتقــــديم الرهــــون العقارية، في 
خطوة هــــي الأولى مــــن نوعها قــــد تعيد 
تشكيل المشهد المالي للدولة الغنية بالنفط.

وتوقعـــت مصـــادر مطلعـــة، رفضت 
الكشـــف عن هوياتهـــا نظرا لخصوصية 

المعلومـــات، أثنـــاء حديثهـــا مـــع وكالة 
بلومبيـــرغ أن يوافـــق مجلـــس الوزراء 

قريبا على تشريع في الغرض.
ومن شـــأن هـــذه الخطـــوة أن تفتح 
ســـوقا قد تصـــل قيمتها إلـــى 65 مليار 
دولار، مـــا يعنـــي زيـــادة بنســـبة 40 في 
المئـــة في محافظ القـــروض لدى البنوك، 

وفقـــا للمصـــادر. ولم يتســـن الحصول 
علـــى تعليق من المســـؤولين الحكوميين 
يـــوم الجمعة، كونـــه عطلة رســـمية في 

البلاد.
ويتســـارع مخاض الكويت بحثا عن 
نمـــوذج جديد للتنمية الاقتصادية، حيث 
تبحث الحكومة عن تعديل التشـــريعات 
المتعلقة بدور القطاع الخاص والاستثمار 
والتمويل لتكون أكثر مرونة واســـتدامة 
من أجـــل مواجهـــة إثبـــات قدرتها على 
الإصلاح الاقتصادي الذي طال انتظاره.

كما يعكف المســـؤولون علـــى تنفيذ 
مشـــاريع خطـــط التنميـــة عبـــر تعديل 
والبيروقراطيـــة  الإداريـــة  الممارســـات 
لتطويـــر  الشـــفافية  معاييـــر  وتعزيـــز 
الاقتصاد والحد مـــن اعتماد الدولة على 

صادرات النفط وتنويع مصادر الدخل.
ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 
الفتـــرة 2008 – 2009 فرض البنك المركزي 
الكويتي عدة قواعد على التمويل الموجه 
للقطـــاع العقـــاري للحد مـــن المضاربات 

التي أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
ولكن في الســـنوات الأخيرة اتسعت 
موجة نزوح المســـتثمرين الكويتيين إلى 
الخـــارج بحثا عن فـــرص اســـتثمارية، 
بســـبب حالة الركود التـــي يعاني منها 
القطاع العقاري الذي كان لعقود المتنفس 

الرئيسي للمستثمرين.
وتشـــهد الســـوق العقارية الكويتية 
منـــذ أزمة الوبـــاء ثم الحرب في شـــرق 

أوروبـــا ارتفاعا وتضخما غير مســـبوق 
في أســـعار العقارات الســـكنية، وما زال 
مســـتمرا على حاله منـــذ بداية عام 2021 
لتوجه العديد من المســـتثمرين إلى قطاع 
الســـكن الخـــاص لتعظيم العائـــد على 

الاستثمار.
ولم تكن الرهون العقارية مســـموحة 
أو منظمـــة قانونيا في الكويت، بســـبب 
مخـــاوف صانعي القرار مـــن التداعيات 
منـــازل  حجـــز  لعمليـــات  السياســـية 

المواطنين.
وبدلا مـــن ذلك كانـــت الحكومة تقدم 
برنامج إســـكان عاماً يتيـــح للمواطنين 
المتزوجـــين الحصول علـــى منزل مدعوم 
بشدة، أو قطعة أرض مع قرض منخفض 

الفائدة.

لكن النظام يعاني من تراكم نحو 103 
آلاف طلب، وفترات انتظار قد تمتد لعقد 
كامـــل، ما دفع الحكومـــة إلى التفكير في 

إدخال تغييرات جذرية.
ورغـــم أن ثـــروة الكويـــت النفطيـــة 
جعلتهـــا من بين أغنى دول العالم، إلا أن 

ســـنوات من الجمود السياسي جعلتها 
تتخلـــف عن نظرائها الأكثـــر طموحاً في 

المنطقة.
ونســـبت بلومبيـــرغ إلـــى عبداللـــه 
الســـميط، الرئيـــس التنفيـــذي بالوكالة 
لبنك الأهلـــي الكويتي، قوله إن ”القانون 
المنتظـــر منذ فترة طويلـــة يمكن أن يوفر 
إطاراً منظمـــاً يعزز فرص الحصول على 
تمويل سكني للمواطنين المؤهلين. ونراه 

خطوة كبيرة بالفعل.“
ويأتي إدخـــال قانون الرهن العقاري 
بعد مرور عشـــرة أشـــهر على قرار أمير 
الكويت الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر 
الصباح تعليق عمـــل البرلمان لمدة تصل 
إلى أربع ســـنوات، ما مهد الطريق أمام 
الحكومة، التي يرأســـها ويعين أفرادها، 

لتمرير قوانين جوهرية.
وقبل ذلك بأيام وافق مجلس الوزراء 
علـــى مرســـوم تمهيـــدي يتيـــح للدولة 
العضـــو في منظمـــة أوبك بيع ســـندات 
سيادية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. 
وأدت هذه التحـــركات بالفعل إلى تعزيز 

التفاؤل في الأسواق.
كما تفوقت أســـهم الكويت هذا العام 
علـــى نظيراتها الخليجية، مدفوعة بأداء 
قـــوي من البنوك مثل بنـــك بوبيان وبنك 
برقـــان وبنك وربة، التي ســـجلت جميعاً 

ارتفاعات تفوق 17 في المئة.
ويرى جاستن ألكسندر، مدير شركة 
خليـــج إيكونوميكـــس والمحلـــل لـــدى 

غلوبـــال ســـورس بارتنـــرز، أن الطلب 
المتراكم على الإســـكان يعني أن الرهون 
العقارية، حتى مع وجود قيود تنظيمية 
كبيرة، قد تعزز ربحية البنوك الكويتية 

بشكل ملحوظ.

وقـــد تجذب الخطوة أيضـــا اهتماما 
من المستثمرين الأجانب بأسهم البنوك، 
حيث تبلغ الاستثمارات الأجنبية الحالية 
في البنوك الكويتية نحو 4.7 مليار دينار 
(15.3 مليار دولار)، وهو ما يعادل 15 في 

المئة من القطاع المصرفي.
وقالت شـــيخة البحر، نائب الرئيس 
التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، 
إن ”هـــذه الفرصة تتجاوز الأثر المباشـــر 
من تمويل الإســـكان، بالنظـــر إلى حجم 
الاستثمارات في البنية التحتية المطلوبة 
لتطوير مناطق ســـكنية جديدة تستوعب 

الطلب المتزايد.“

الكويت تفتح أبواب الرهون العقارية أمام القطاع المصرفي
القانون المرتقب يخفف الضغط عن برنامج الإسكان الحكومي المتعثر ويدعم البنية التحتية والائتمان المحلي

تدفع الحاجة إلى إيجاد حلول مســــــتدامة لمواجهة التسارع المطرد في الطلب 
على الإسكان في الكويت، الحكومة لفتح أبواب الرهون العقارية أمام القطاع 
المصرفي للمرة الأولى في البلاد، وهو تحول ينم عن إدراك المسؤولين أهمية 

الإقدام على هذه الخطوة ضمن سياسة الإصلاح.

أبرز نقاط الالتزام 
الاستثماري

[ انضمام إنفيديا وإكس.أي.آي 
    إلى شراكة البنية التحتية للذكاء    

   الاصطناعي في أبوظبي
[ شراكة بين أي.دي.كيو وإنيرجي 

    كابيتال بارتنرز لضخ استثمار 

    بقيمة 25 مليار دولار

[ إكس.آر.جي الذراع الاستثمارية 
    لأدنوك ستستثمر في منشأة 

    لتصدير الغاز في تكساس

[ إكس.آر.جي ستوسع 
    استثماراتها في أصول أميركية     

    مختلفة في الطاقة والطاقة 

    النظيفة

[ شراكة بين صندوق أي.دي.كيو 
    وشركة أوريون ريسورس بارتنرز   

    في مجال التعدين

[ شركة الإمارات العالمية 
    للألومنيوم ستبني أول مصهر في 

    أميركا منذ 35 عاما

تسارع خطوات الإماراتيين 

في المراهنة على الاستثمار 

الخارجي، يؤكد حقيقة 

رغبتهم في انفراد بلدهم 

بعيدا في هذا المضمار

الرهون العقارية سوف 

تعزز ربحية البنوك 

بشكل ملحوظ

جاستن ألكسندر

القانون المنتظر منذ 

فترة طويلة نراه خطوة 

كبيرة بالفعل

عبدالله السميط

العقارات أفضل استثمار مربح

65
مليار دولار قيمة السوق التي 

ستنشأ، ما يعني زيادة 40 في 

المئة في محافظ القروض البنكية

نتناقش، نقرر، ثم نستثمر.. هكذا الشراكة

الإمارات تتعهد باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة
التمويلات سيتم ضخها خلال العقد المقبل في قطاعات مختلفة تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة

توسيع الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل يُعد 
من الأمور الإســــــتراتيجية الهامة للبلد الخليجي، إذ يعكس تعزيز الروابط 
ــــــف القطاعات،  ــــــين البلدين ويوفر فرصــــــا جديدة في مختل ــــــة ب الاقتصادي
ــــــذكاء الاصطناعي والطاقــــــة، باعتبارهمــــــا عنصرين يتكاملان  وخاصة ال

ويحققان مكاسب كبيرة للطرفين.



 ولد ليونارد سويدلر لعائلة مهاجرين، 
من أم أوكرانية وأب روسي، عانت الأمرين 
من جراء العنصرية التي مورست ضدها، 
والأدهى والأمر، من جراء شــــظف العيش 
نتيجة ”الكساد العظيم“ الذي حل بأميركا 
بالتزامن مع ولادته، عام 1929، ما ترك في 

نفسه أثرا عميقا لم ينسه طيلة حياته.
يؤمن بالحــــوار ويعده أساســــا لفهم 
الآخرين، وحلحلة المشــــاكل، وهدم جدران 
الجهل والتعصب، وإيجاد قواسم مشتركة 
تتيــــح للجميــــع العيــــش بســــلام ووئام. 
متفائل بمســــتقبل كردستان، ومبهور بما 
حققــــه الإقليم من تقــــدم، يذكره بذلك الذي 
حققته الصين، برغم ما يعانيه من ”ضيق 

وحصار وخنق بغداد“ له.

الهندسة الكهنوت التعليم

الهندســــة،  لدراســــة  ســــويدلر  توجه 
لكنــــه تركها بعد ســــنتين، نتيجــــة كرهه 
للرياضيــــات، ليتوجــــه بعدهــــا لدراســــة 
الفلســــفة، ومــــن ثــــم قرر أن يصبح قســــا 
كاثوليكيــــا. درس التاريخ ونال شــــهادة 
الماجســــتير فيه، ليقرر بعدها التخصص 
بدراســــة الفكــــر الكاثوليكي وينــــال أول 
شــــهادة دكتوراه (من أصــــل ثلاث حصل 
عليها في حياته في تخصصات الفلسفة، 
التاريــــخ والديانة المســــيحية)، من إحدى 

الجامعات الألمانية عام 1951.
عــــام 1966 أصبح أســــتاذا لمادة الفكر 
الكاثوليكــــي والحــــوار بــــين الأديــــان في 
 ( Temple University) تمبــــل  جامعــــة 
البحثية العامة في فيلادلفيا، بنسلفانيا، 
وليستحدث قســــما جديدا يعنى بالحوار 
بــــين الأديان، حيــــث قام القســــم بتدريس 
الكاثوليكية والبروتســــتانتية والإســــلام 
بالاســــتعانة بمتخصصين، منهــــم المفكر 
الفلســــطيني الراحــــل إســــماعيل راجــــي 
1986) المتخصص في  الفاروقــــي (1921 – 
الأديان المقارنة، بدعم من حكومة الولاية، 

لأول مرة في الجامعات الأميركية.

الفيلســــوف والبروفيســــور ليونــــارد 
أســــتاذ   ،(Leonard Swidler) ســــويدلر 
الفكــــر الكاثوليكي والحــــوار بين الأديان، 
كــــرس حياتــــه للبحــــث في ســــبل توحيد 
الصفــــوف ورأب الصدع بــــين الكاثوليك 
والبروتســــتانت، قبل أن يوســــع اهتمامه 
لاحقــــا، محــــاولا التقريــــب بــــين الأديان 
وإشاعة المعرفة وثقافة الحوار والتسامح 
بين البشر. من هنا قام عام 1978 بتأسيس 
 (DIALOGUE INSTITUTE) الحــــوار معهد 

بجامعة تمبل.
الحــــوار  معهــــد  تأســــيس  وجــــاء 
والثقافات،  الأديــــان  بين  لتعزيزالتفاهــــم 
كونــــه يؤمــــن بأن الحــــوار ”هو الســــبيل 
الأمثل لفهــــم الناس لبعضهــــم البعض“، 
وأنه ”الوســــيلة المثلى لتفكيك الصراعات 
وحلحلة المشــــاكل حــــول العالــــم“، حيث 
حمل رســــالته إلى دول كثيــــرة في قارات 
آســــيا وأوروبا وأميركا، منها على سبيل 
المثال لا الحصر، مصــــر، المغرب، تونس، 
السودان، لبنان، الأردن، الإمارات العربية 
الســــعودية،  العربية  والمملكــــة  المتحــــدة 

ومؤخــــرا فــــي إقليــــم كردســــتان ومدينة 
الســــليمانية تحديدا، حيــــث تمت دعوته 
العلــــوم  كليــــة  فــــي  محاضــــرات  لإلقــــاء 
الإســــلامية بجامعــــة الســــليمانية خلال 

العام الدراسي 2023 – 2024 الماضي.

الحوار يهدم الخلافات

يقول سويدلر، بصوت أقرب للهمس، 
إن الحــــوار كلمة يونانيــــة الأصل ”تعني 
التفكيــــر والتحدث معــــا“، ويضيف هكذا 
”وجدت أننــــي أريد التحــــدث مع الآخرين 
الذيــــن لديهــــم معتقدات تختلــــف عن تلك 
التــــي أومن بها لأتمكن مــــن فهم أفكارهم 
معرفية  صــــورة  وتكويــــن  وتصوراتهــــم 
أفضل وأوسع ليس عنهم فحسب بل وعن 

العالم الذي نعيش فيه وحتى الكون.“
ويوضــــح أن الحــــوار ”يســــهم في فك 
الأحاجي والطلاســــم والحد من خوفنا من 
المجهــــول والتواصل مــــع الآخرين لإيجاد 
قواســــم مشــــتركة تتيح الفرصــــة للجميع 
ليعيشــــوا بســــلام ووئام“، ويؤكد أنه ”لا 
أحد يعرف كل شيء عن أي شيء وبالتالي 
تكون الحاجة ماســــة إلى الحوار لتوسيع 

معرفتنا وفهمنا للحياة والآخرين.“
وبشـــأن الصراع بين الأديان لاسيما 
الإســـلام والمســـيحية، يرى البروفيسور 
سويدلر أن ”تاريخ أكثر من ألف سنة من 
الحـــروب بين الإمبراطوريات المســـيحية 
والدول الإســـلامية ولدت عداءً مستحكما 
بين الطرفين“، عـــادا أن ذلك ”أمر طبيعي 
يميل للظهور فـــي النزاعات كلها كما هو 
الحال في نظرة الكاثوليكية إلى الإصلاح 
البروتســـتانتي الـــذي قـــاده مارتن لوثر 
(1483 – 1546) أو حتـــى بـــين الطوائـــف 
والفرق المسيحية أو الإسلامية وبعضها 
البعض، وأن النظرة الأكثر توازنا بشـــأن 
الإســـلام والنبي محمد صلـــى الله عليه 
وســـلم لم تظهـــر إلا في منتصـــف القرن 
العشـــرين عندما بدأ صعود نشاط حركة 
الحـــوار وبالتالي هنـــاك الآن العديد من 
وجهات النظر المســـيحية المتوازنة تجاه 
الإســـلام والنبي محمد صلـــى الله عليه 

وسلم“.
ويبـــين أن هناك مســـلمين ”يتعمدون 
اســـتخدام الإســـلام كأداة للقتل والدمار 
بالرغـــم مـــن أن الغالبيـــة العظمـــى من 
المسلمين تقول إن ذلك يتنافى مع الإسلام 
وأن غير المسلمين الذين لا يعرفون شيئا 
عن الإسلام يدركون أن الإسلام مثله مثل 
كل الأديـــان ملتزم بالســـلام“، ويتابع أن 

هذا ”يتطلـــب القيام بجهد أكبر للتعريف 
بالإســـلام ونحن كذلـــك بحاجـــة إلى أن 
نتعلـــم بطريقة منفتحة بشـــأن الإســـلام 

لتوضيحـــه وشـــرح مضامينه على 
خلال  مـــن  واســـع  نطاق 
وســـائل جديـــدة وخلاقة 

للاتصـــال والحـــوار 
كالمدونات وشـــبكات 

التواصل الاجتماعي، مثلما 
ينبغـــي على المســـيحيين 

وغيـــر المســـلمين الاضطلاع 
بمسؤوليات مماثلة للتعريف 
وذلك  ومعتقداتهم  بأفكارهـــم 
لن يتـــم إلا بالحـــوار المتعمق 

والمنفتح“.
ويدعـــو الباحـــث 
المتخصـــص بالحوار 

المســـلمين  الأديـــان،  بـــين 
عال  بصوت  ”التنديـــد  إلى 
والعنف  بالقتل  وباستمرار 
الذي يمارس من قبل البعض 
واعتبـــاره  الإســـلام  باســـم 
خيانة للإسلام“، ويواصل أن 
على المسلمين ”تحديث تدريس 

الإســـلام لجماهيرهم 
والتركيز على إنسانيتهم 

المشـــتركة مـــع غيـــر 
المســـلمين، لاسيما أن 

المســـيحية  الديانات  أتباع 
واليهوديـــة يؤمنـــون بالله 
الواحد فضلا عـــن الانفتاح 
على أتبـــاع الديانات الأخرى 
بل وحتى مـــن لا دين لهم من 
خلال الحـــوار معهـــم لتعزيز 
خلال  من  والتفاهم  التواصـــل 
تأكيد أهميـــة الاحترام المتبادل 

والتعاون بـــين الأفـــراد والمجتمعات من 
خلفيات دينية متنوعة“.

ويشدد البروفيسور ليونارد سويدلر، 
الـــذي يبـــدو أن ثقل الســـنين لـــم يوهن 
عزيمته أو يضعـــف ذاكرته، على ”حقيقة 
أن الأمـــور التي توحد بـــين الأديان أكثر 
من تلك التي تفرق بينها، وأن مما يسهم 
في تعزيز ذلك الوحدة الأساسية للأسرة 
الإنســـانية والمساواة وقدســـية الإنسان 
وقيمة المجتمع الإنساني والمحبة ونكران 
الـــذات والتعاطف وقوة الـــروح والخير 
ومناصرة الفقراء والمظلومين“، ويخلص 
إلـــى أن الحوار ”يســـهم بـــدور إيجابي 
في هدم جـــدران التعصـــب والجهل بين 

المسلمين وغير المسلمين“.

وينوه بــــأن الحوار بين الأديان ”ليس 
مناظــــرة يتــــم خلالهــــا تبادل الشــــعارات 
والمقولات الجوفاء بل ينبغي أن يقوم على 
الرغبة فــــي العلم والمعرفة فإذا لم 
يتعرف المــــرء على أديان الآخرين 
لا يمكنــــه أن يحاورهــــم بنحــــو 
يــــؤدي إلــــى التفاهــــم المتبادل 
التغييــــر“،  حــــدوث  وبالتالــــي 
ويشير إلى أنه ”كما ازداد المرء 
تعمقا في فهم الدين تأكدت له 
وهذا  الإنساني  العالم  وحدة 
ما نادى به مفكرون وفلاسفة 
كثيــــرون منهــــم المتصــــوف 
922)عندما   –  858) الحــــلاج 
تحــــدث عــــن جدليــــة الجذر 
والفروع وكذلك المتصوف الكبير 
 (1240  –  1164) العربــــي  ابــــن 
الذي اختصــــر الأديان كلّها في 
ديــــن الحب وهــــو مــــا اعتبره 
العالــــم الهنغــــاري إرفينلازلو 
الوعي  نظرية  صاحب   (1932)
الكوكبي بأنــــه المحبّة الكلية 
المشــــروطة  غيــــر  الشــــاملة 

للإنسانية بأسرها“.
يعــــرب ســــويدلر عن 
كردســــتان  بمســــتقبل  تفاؤلــــه 
ودهشــــته للتقــــدم المطــــرد الذي 
يحققــــه الإقليــــم فــــي مختلــــف 
”يذكرنــــي  بنحــــو  المجــــلات 
بذلك الــــذي حققتــــه الصين“، 
ويســــتدرك كان ”بإمكان إقليم 
كردستان تحقيق ما هو أكثر 
لولا كونه محاصرا ومخنوقا 

من قبل بغداد.“
يقــــول  جديــــده،  وعــــن 
البروفيســــور سويدلر إنه ”كتاب صناع 
السلام الذي يتناول زيارة البابا فرنسيس 
إلــــى العراق في الخامس من مارس 2021، 
ويكشــــف عن تلقيــــه ”دعــــوة لافتتاح فرع 
لمعهد الحوار في جامعة الســــليمانية تتم 
فيه اســــتضافة كبــــار المفكريــــن العالميين 
المعنيــــين بالحوار بين الأديــــان حيث تتم 
دراســــة المقترح مــــن قبــــل وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي الكردستانية.“
يذكر أن البروفيسور ليونارد سويدلر 
ألف أكثر من مئة كتاب ونشر أكثر من 200 
بحث، وأنه أسهم في استضافة خمسة من 
ضحايا القصف الكيميائي لمدينة حلبجة 
في البيت الأبيض والكونغرس الأميركي، 
عام 2013، بمناسبة مرور 25 سنة على تلك 

الفاجعة.
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ق بينها
ّ
د بين الأديان أكثر مما يفر

ّ
ما يوح

ــــــق  ــــــأى عــــــن الحــــــوار لتحقي لا من
الآخر  وفهــــــم  والتعايش  الســــــلام 
وتقديم صورة عن أنفســــــنا، فدون 
حوار ســــــيبقى العالم رازحا تحت 
والنزاعــــــات  الصراعــــــات  وطــــــأة 
والعنف والعنصرية والكراهية، إذ 
أن كل ذلك ينبع أساسا من الجهل 
بالآخر. ومبكرا آمن البروفيســــــور 
ــــــارد ســــــويدلر بأهمية الحوار  ليون
ليؤسس له أول معهد من نوعه في 
جامعات أميركا، مختصا بالحوار 

بين الأديان.

 بغــداد – كتاب ”الآفاق المســـتقبلية 
فـــي نقد الســـرديات العربيـــة“ للباحثة 
نادية هنـــاوي، وهو الخامس في تعداد 
كتبهـــا عن الأقلمة الســـردية بعد ”أقلمة 
و“أقلمة  المرويـــات التراثية العربيـــة“ 
الســـرد العربي من العصور الوســـطى 
حتـــى القرن التاســـع عشـــر“ و“الأقلمة 
الســـردية: مخابرها الغربية – مناشئها 

الشرقية“ و“أقلمة سرد الحيوان“.
فـــي كتباهـــا الجديد، الصـــادر عن 
مؤسسة أبجد للترجمة والنشر، تواصل 
هنـــاوي مشـــروعها النقدي في دراســـة 
الســـرد العربـــي، التي تؤســـس لها في 

الســـردية  النظريـــة  إطـــار 
ومـــا يجـــري فـــي العالم من 
تطور فـــي مجال دراســـات 
الأقلمة، بغيـــة الإفادة منها 
في دراســـة تراث الســـرد 
العربـــي بكل مـــا فيه من 
نظـــم وتقاليد وأســـاليب 
وتقانات، ترسيخا لدوره 
الســـرد  في  التأصيلـــي 
والمعاصـــر،  الحديـــث 
عالميته  علـــى  وتدليلا 
التـــي تراهـــا المؤلفة 
بســـتر  ”حجبـــت  قـــد 

التبعيـــة، بكل ما في الاتبـــاع من تقريع 
الذات ودفـــن قابلياتها والتشـــكيك في 

قدراتها.“
علـــى  الجديـــد  الكتـــاب  ويشـــتمل 
ســـتة فصول، تبدأها الباحثة بدراســـة 
اللاواقعية بوصفها تأسيسا منه تنطلق 
دراســـات الأقلمة، وبوصف الســـرد غير 
الواقعي تأصيلا لها، ويمكن البحث فيه 
ل أو مؤقلَم  عما هو مصدر وعما هو معدَّ
من خلال رصد الأشـــكال والموضوعات 
اللاواقعيـــة،  القاعـــدة  علـــى  المبنيـــة 
واســـتنادا إلى مـــا انتهى إليه الســـرد 
القديـــم من تقاليـــد محـــددة، وما جرى 
في الســـرد الواقعي مـــن عمليات الأخذ 
والبنـــاء بإزاء تلك المصـــادر والتقاليد 
التي فيها تتجلى فاعلية العقل البشري 
عبر هـــذا التاريخ الطويـــل من الابتداع 

والتطوير.
وترى هناوي أن النماذج القصصية 
والروائيـــة التـــي تجســـد الســـرد غير 
الواقعي كثيرة، ولها أساليبها الخاصة 
الموضوعـــي.  الواقـــع  محـــاكاة  فـــي 
والأساس الأهم في السرد غير الواقعي 
التي بهـــا ينحرف عن  هو ”الخياليـــة“ 
أعراف محاكاة العالـــم التي يعرفها كل 
من المؤلف والقارئ. وقد يســـتبعد تلك 

الأعراف أصلا.
ويتنـــاول الكتاب تاليا علاقة التراث 
بالأقلمـــة من ناحية الأصـــول والتمثيل 
والتأثيـــر، وذلـــك انطلاقـــا مـــن مفهوم 
التخييـــل ودوره فـــي بناء الســـرد غير 
الواقعـــي وعبـــر رصد مصـــادره وأثره 
في توجيـــه الذاكرة الجمعية وتشـــكيل 
هـــي  والبغيـــة  الســـردية.  المنظومـــة 
الوقوف على الطريقة التي بها ساهمت 
أقلمـــة تقاليد الســـرد العربي القديم في 

تطوير السرد الحديث.
وتتطرق هناوي فـــي الفصل الثالث 
من كتابها إلى آخر مستجدات دراسات 
الأقلمـــة وما توصلـــت إليه مـــن نتائج 
من خـــلال ثلاثة مباحث تتنـــاول كيفية 
تصنيف هذه الدراســـات وأهم أعلامها 
وطبيعـــة نظرياتهـــم والعلاقـــات التي 
تحكم توجهاتهم البحثية. بينما تعالج 

فـــي الفصـــل الرابـــع مســـتقبل الأقلمة 
فـــي دراســـة الأدب العربي مـــن ناحية 
غربلة مفهوم التنـــاص، كونه لا يكترث 
بالتأشـــير على الآباء في دراســـة علاقة 
نص لاحق بنص آخر ســـابق هو مصدر 
أصيل ولـــه نظام تأليفـــي خاص، عُرف 
فـــي حقبة تاريخية ســـابقة لها ثقافتها 

وتأثيرها.
وهذا ما تراه المؤلفة فرصة تاريخية 
”لأن نســـترد البعـــض مـــن أولوياتنـــا 
الإبداعيـــة والفكريـــة وأن نتغايـــر فـــي 
منظوراتنـــا مع توجهـــات النقد الغربي 
ونجافـــي نزعة الاتباع التي هي ســـبب 
رئيـــس فـــي غياب التأســـيس 
نقدنـــا  فـــي  النظـــري 
الكثير  يزال  ولا  العربي. 
مـــن الباحثيـــن العـــرب 
يـــرون اســـتحالة وضـــع 
بســـبب  عربي  ســـرد  علم 
ولأن  التبعيـــة  اســـتحكام 
الفكـــر النقدي فـــي الغرب 
ما هيمـــن إلا لأنه ابتعد عن 
دراســـة التقاليد وأمثولاتها 
عمق  فـــي  الضاربة  الأدبيـــة 

التاريخ.“
 وتتابع هناوي في الفصل 
الخامـــس من كتابهـــا الجديد 
واقع دراســـات الأقلمة في دراسة الأدب 
الصيني من نواحي الترجمة ومشاريع 
النقد وأطروحاتـــه البحثية. أما الفصل 
السادس فيناقش أربعة مفاهيم تتجاور 
مـــع الأقلمـــة الســـردية هـــي ”التراث، 

الهوية، الآخر الغربي، الآخر الشرقي“.
ويقوم مشـروع هناوي النقدي على 
تداخل التخصصات وتنوع المنهجيات 
في دراسة الســـرد العربي والكشف عن 
تقاليده المندثرة والمســـتعادة والبحث 
عن مرتكزاته التـــي عليها قامت فاعلية 
هذا الســـرد فـــي ماضيه وفـــي حاضره 
كأنـــواع وأنمـــاط وطبائـــع وتحـــولات 

وتفاعلات وعلاقات وقضايا.

وتركز الباحثة علـــى قضية الأقلمة 
التي تعني ”العملية الفنية التي تتوافق 
فيها الأذهان مع ما أسسه المبتكر الأول 
من إبداع ســـردي ثم تخصصت كفعالية 
منتظمـــة الســـياقات ومحـــددة الأبعاد 
عبر ما تواضع عليه الســـراد من أسس 
وأشـــكال في نقـــل الأخبـــار كأحداث أو 
أوصاف أو تجارب ضمن نطاق لســـاني 
ووضـــع تمثيلـــي محدديـــن. وبالاتفاق 
والمواظبـــة علـــى هـــذه المواضعـــات 
تمخضـــت  الأصـــول  علـــى  والاعتيـــاد 
قوالب وقواعـــد وتقاليـــد. وكلما تقادم 
العهـــد عليهـــا، ارتكزت عمليـــة التقليد 
أكثر وكانت مســـوغا للأقلمة كمسارات 
تراكمـــت وتوســـعت وتطـــورت حتـــى 
وصلت إلى ما نعرفه اليوم بالســـرديات 
الكلاســـيكية  بعـــد  ومـــا  الكلاســـيكية 
التي صـــارت تفيد من وســـائل الإدماج 

والرقمنة بكل وسائطها“.

نادية هناوي تواصل 
تفكيك السرديات العربية 

تحت نظرية الأقلمة

باسل الخطيب
 صحافي عراقي

ليونارد سويدلر: بالحوار نهدم جدران 

الجهل والتعصب

السرد العربي له خياله الخاص

الحوار بين الأديان ليس 

مناظرة لتبادل الشعارات 

والمقولات الجوفاء بل 

ينبغي أن يقوم على الرغبة 

في العلم والمعرفة

الكتاب يبحث في استرداد 

البعض من أولوياتنا 

الإبداعية والفكرية 

ومغايرة توجهات النقد 

الغربي ونزعة الاتباع

كلما تعمقنا في فهم الدين تأكدت لنا وحدة العالم الإنساني



العشـــوائي  النقـــد  بـــدأ   - الربــاط   
للمسلســـلات الدرامية فـــي رمضان هذا 
العام بالمغرب مع انطلاق عرض الحلقات 
منصـــات  فتحوّلـــت  للأعمـــال،  الأولـــى 
التواصل الاجتماعي إلى مسرح صاخب 
يضـــمّ جوقة مـــن الآراء المتســـرعة التي 
تفتقر إلى أيّ أساس منهجي أو تحليلي، 
إذ يتســـم هذا الســـلوك غالبـــا بالهجوم 
الشـــخصي والشـــتائم وغيـــاب التقييم 
الفنـــي، كمـــا حدث مـــع مسلســـل ”الدم 
المشـــروك“ وأبطاله، أو مسلسل ”رحمة“، 
أو حتـــى الســـيتكومات، وهـــذا لا يمكن 
اعتبـــاره نقدا بالمعنـــى الحقيقي للكلمة، 
إنمـــا مجرد تعبيـــر عن نزعـــات عاطفية 
متشنجة، أو تصفية حسابات شخصية، 
وربمـــا هو توجيـــه خارجي يهـــدف إلى 

التشويش على الأعمال المحلية.
الدرامـــا  ”نقـــد  كتـــاب  ويأتـــي 
التلفزيونيـــة.. بـــين مرجعيات المســـرح 
والســـينما“ للناقد ماهر منصور كمرجع 
نظري يضع أسسا واضحة للنقد، مؤكدا 
أن النقـــد الحقيقي يتطلب تحليلا معمقا 
يســـتند إلى مشاهدة تامة لجميع حلقات 

المسلســـل، أو مـــا لا يقل عـــن خمس إلى 
عشر حلقات لفهم البناء الدرامي، وتقييم 
نقاط القوة والضعف، واستيعاب الرؤية 
الفنيـــة للعمـــل بعيدا عن إطـــلاق أحكام 
متســـرعة من حلقة افتتاحيـــة لا تعكس 
بعد جوهر العمل، وهذا المنهج يتماشـــى 
مـــع نظريـــات الدراما الكلاســـيكية التي 
وضعها أرســـطو في ”فن الشعر“، حينما 
أكـــد على أهميـــة وحدة البنـــاء الدرامي 
والتسلســـل المنطقي للأحـــداث كمعايير 

لتقييم العمل الفني.
ويتجلى الفـــرق الجوهري بين النقد 
العشـــوائي والنقـــد المنهجـــي في غياب 
الأسس الفنية لدى الجمهور الذي يسارع 
إلـــى إطلاق الأحـــكام على المسلســـلات، 
والأصـــح هو البدء مـــن تحليل العناصر 
الدرامية الأساســـية مثل البناء السردي 
والأداء التمثيلـــي والإخراج، كما أشـــار 
منصور في كتابه مستندا إلى مرجعيات 
المسرح والســـينما، بينما نجد تعليقات 
في المغرب ســـطحية تتركـــز على هجوم 
شـــخصي ضد الممثلين أو انتقاد القصة 

دون سند تحليلي واضح.
وتعتبـــر الدرامـــا التلفزيونيـــة فنـــا 
مســـتمدا من تقاليد المســـرح والسينما، 
وتتطلب مقاربة نقدية تأخذ في الاعتبار 
خصوصيـــة الوســـيط التلفزيوني، مثل 
الإيقـــاع الســـريع والتكثيـــف الدرامـــي 
اللذين يميزان المسلســـلات عـــن الأفلام 
وهــــذا  المســــرحيات،  أو  الســـينمـائية 
الطرح يتســـق مع نظرية ”التلقي“ لهانز 
روبرت ياوس، التي ترى أن تقييم العمل 
الفني يعتمد على أفـــق توقعات المتلقي، 
لكن هـــذا الأفق يجب أن يكـــون مدعومًا 
بمعرفـــة فنيـــة وليس مجـــرد انطباعات 
عابرة، بينما النقد العشوائي الذي يفتقر 
إلـــى هـــذه الأدوات التحليلية، هو مجرد 
ضجيـــج عاطفي منه إلـــى الحوار الفني 

البناء.
ويـــؤدي هـــذا النـــوع مـــن الهجوم 
إلى تشـــويه صـــورة الأعمـــال الدرامية 
المغربية قبـــل أن تتبلور ملامحها الفنية 
الكاملـــة، ففي حـــين يدعو منصـــور إلى 
التركيـــز علـــى عناصر مثل الـــدور الذي 
يجســـده الممثـــل ومـــدى انســـجامه مع 
الشـــخصية، وثنائيـــة الحـــوار والبناء 
الدرامي الثلاثي، كمعايير لتقييم العمل، 
يميل الجمهور إلـــى تجاهل هذه الأبعاد 
المنطقية والتركيز على تفاصيل هامشية 
أو شـــخصية، مثـــل مظهـــر الممثـــل أو 
علاقاته الشـــخصية، وهذا يحرم الأعمال 

من فرصة تقييم عادلة تستند إلى معايير 
موضوعيـــة، وهنا يمكن الاســـتفادة من 
نظرية الصراع الدرامي لهيغل، التي ترى 
أن جوهـــر الدراما يكمن فـــي التوتر بين 
القـــوى المتصارعة داخـــل العمل، وليس 
في الصراعـــات الخارجية التي يفرضها 
الجمهـــور علـــى العمـــل نفســـه، فالنقد 
العشـــوائي بهذا المعنى، يحوّل الصراع 
من داخـــل النص إلى خارجه، و يشـــتت 
الانتباه عن القيمة الفنية الحقيقية حتى 

لو كانت رمزية.
ويقســـم منصور تحليله إلى فصول 
مثل البناء الدرامي، الذي يركز على ترابط 
الأحداث وتطور الشـــخصيات، والمشاهد 
وترتيـــب اللقطات، ويبحث فـــي العلاقة 
بـــين الأداء التمثيلـــي وتأطيـــره، وهذه 
الأدوات التحليلية تتجـــاوز الانطباعات 
العابـــرة وتوفر إطارا منهجيا مســـتمدا 
مـــن الإرث النقدي للمســـرح والســـينما، 
بينما يمكن ربـــط منهج منصور بنظرية 
”الوحدات الثلاث“ لأرســـطو  مثل البداية 
والوسط والنهاية، مع تعديلها وتكييفها 
لتناسب طبيعة المسلسلات التلفزيونية، 
لكن يظل النقد العشوائي مجرد ضجيج 

رقمي لا يسهم في تطوير الدراما المغربية 
ويعيق تقدمها.

وينبغـــي علـــى الجمهـــور أن يـــدرك 
أن النقـــد الفنـــي عمليـــة تحليليـــة تبين 
وتوضـــح نقـــاط القوة ونقـــاط الضعف، 
وجـــودة الأعمـــال الدراميـــة أو زيفهـــا. 
ويؤكد منصور أن فهم العلاقة المتشابكة 
والمســـرح  التلفزيونيـــة  الدرامـــا  بـــين 
والســـينما يمكن أن يشكل مدخلا لقراءة 
المسلســـل بدقـــة، بعيدا عـــن الحكم عليه 
مـــن حلقة واحـــدة، وهذا النهـــج يتطلب 
صبـــرا ووعيا، وهو مـــا ينقص تعليقات 
السوشـــيال ميديـــا التـــي تحولـــت إلى 
ســـاحة للتنمر والشـــتائم بدلا من منصة 
للحوار الفني المثمر، وهذا ناتج عن فشل 
تلك الأقلام وجهلها بالاستناد إلى نظرية 
”المســـافة الجماليـــة“ لإدوارد بولو، التي 
تدعو إلـــى الانفصال العاطفي عن العمل 
لتقييمه بموضوعيـــة، وهو ما يتعارض 
مع الانفعالات اللحظية التي تسيطر على 

النقد العشوائي.
ونخلص إلـــى أن الأقلام التي تهاجم 
قبل أن تشاهد، ليست ناقدة وفق مفهوم 
النقد وقواعده ونظرياته، بينما الإشارة 

إلى اســـم المخـــرج أو الممثل كشـــخصية 
بعيدا عن الأدوار التي يجسدها يجب أن 
تكون محددة، كأن نقـــول إن مخرج فيلم 
كـــذا قد أخفق أو أبدع فـــي جانب معين، 
ونقــــول إن فلانا قـد أبـــدع أو أخفق في 
تجســـيد شـــخصية كـــذا، مـــع توضيح 
الأسباب، وهـذا ما يسمى نقـدا وتحليلا، 
أمـــا النعـــت بالصفـات الشـــخصية فهو 
في الحقيقـة يكشـــف عن افتقـــار الكاتب 
لأدوات التحليـــل، ســـواء كان ذلـــك مـــن 
تلك الصفحات شـــبه الفنية التي تتسول 
الإعجـــاب والتعليقـــات والمتابعـــات، أو 
الأقلام التي تســـعى إلـــى أن يقـال عنها 
إنهـــا متابعـــة للأعمـــال الدراميـــة فـــي 

رمضان.
وأثار موضوع النقد العشوائي جدلا 
واســـعا في الأوســـاط الفنيـــة المغربية، 
حيث وُجهت اتهامـــات لعدد من الممثلين 
باحتـــكار الأدوار الرئيســـية فـــي عـــدة 
مسلســـلات رمضانية، إذ يـــرى البعض 
أن هذا الاحتكار يتجسد في تكرار ظهور 
الأسماء نفسها في الأعمال التي تتنافس 
علـــى شاشـــات التلفزيون خلال الشـــهر 
الفضيل. وبينما يعتبـــر البعض أن هذا 

التكـــرار يمنـــح الممثلين فرصـــة للتألق 
وتقديم أدوار متنوعـــة، يرى آخرون أنه 

يحدّ من فرص المواهب الصاعدة.
وعنـــد الحديث عـــن الممثلـــين الذين 
يسيطرون على المشهد الدرامي المغربي، 
تبـــرز أســـماء مثـــل رفيق بوبكـــر، عزيز 
الحطـــاب، ماجدولـــين الإدريســـي، دنيا 
بوطـــازوت، طـــارق البخـــاري، ســـلوى 
زرهـــان، أمـــين الناجـــي، عزيـــز داداس 
وغيرهم، الذين يظهرون بشكل متكرر في 
الأعمال الرمضانية. لكـــن هل الممثل هو 
المتهم حقا؟ أم أن شركات الإنتاج هي من 
يتحكـــم في ذلـــك؟ أم أن بعض المخرجين 
يفضلون العمل مع فـــرق اعتادوا عليها 

لسهولة التعامل؟
الإجابـــة ببســـاطة هـــي لا، فمعظـــم 
هؤلاء النجـــوم لا يحـــددون اختياراتهم 
بأنفســـهم، وإنما يتعاملون مع شـــركات 
الإنتاج وصنّاع القرار في القطاع الفني، 
الذيـــن يملكون اليـــد العليا فـــي تحديد 
”الكاســـتينغ“ وتوزيـــع الأدوار، إذن لماذا 
تلـــك الأقـــلام العشـــوائية تتهـــم هؤلاء 
الممثلين وكأنهم هم من يتحكمون في هذا 

النظام الفني؟

الحكم على المسلسل من حلقته الأولى ظلم لصناعه (مسلسل رحمة)

النقد العشوائي المتسرع منذ الحلقات الأولى لا ينصف 
المسلسلات المغربية

الانفعالات العاطفية للجمهور لا تعكس حقيقة المستوى الفني للمسلسلات
تقتصر أغلب تقييمات المسلسلات الرمضانية المغربية لهذا العام على آراء 
انفعالية عاطفية يطلقها الجمهور أو نقد عشوائي يمارسه كتّاب وأفراد دون 
التزام بقواعد النقد الفني، وأكبر خطأ يقعون فيه هو تقييم المسلســــــل منذ 
حلقته الأولى، وهو أمر يتطلّب منّا التذكير بأســــــس عملية النقد الصحيحة، 

وكيف تمكّن من تعزيز الفن والثقافة في المغرب.
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 الرباط - تؤدي المسلسلات التلفزيونية 
إلى جانب بقيــــة الفنون دورا قويا وفعّالا 
في مــــا يعــــرف بـ“القــــوة الناعمــــة“، أي 
القــــوة الفنيــــة والترفيهية القــــادرة على 
نقل رســــائل إيجابية ومؤثــــرة عن الدول، 
رسائل لا تستطيع وسائل أخرى تأديتها، 
كونهــــا تدخل البيوت والعقول بســــهولة 
وســــرعة وتؤثر في القلوب وتظل راسخة 

في الذاكرة.

وفـــي المغـــرب، اســـتطاعت بعـــض 
يتـــم  التـــي  التلفزيونيـــة  المسلســـلات 
عرضها خلال شـــهر رمضـــان الحالي أن 
تغوص بالمشـــاهد المغربي والعربي في 
عمق التـــراث الثقافي الغنـــي والمتنوع 
للمملكة، داعية إياه إلى إعادة اكتشـــاف 
كنـــوز الهوية المغربيـــة المتعددة وثراء 
الصناعة التقليدية، وكذلك مختلف أوجه 

التراث الثقافي.

وتنافست خلال رمضان الحالي عدة 
أعمـــال، تنوعت بيـــن ما يعـــرض للمرة 
الأولـــى أو فـــي جزء ثان،  تضـــم مزيجا 
مـــن الدرامـــا والكوميديا، تتماشـــى مع 
اهتمامات الجمهور وتســـاهم في تعزيز 

الهوية الثقافية المغربية.
وفي مقدمة هذه الإنتاجات، مسلسل 
”مســـك الليل“ الذي يعرض علـــى القناة 
الثانية للمخرج هشـــام الجبـــاري، الذي 
يتيح للمشـــاهد فرصة الغوص في عالم 
القراصنة الأسطوريين في سلا. وقد رأى 
الجباري في تصريحات أن ”ما يميز هذا 
العمـــل أنه مصور في مدينة ســـلا، التي 
عشـــت فيها لمدة طويلة، والتي أشـــتغل 
فيها للمـــرة الأولـــى، على اعتبـــار أنها 
متشـــبعة بعبق التاريخ، الذي تتحسسه 
وأنت تتجول بيـــن أزقتها ودروبها، إلى 
جانب اشـــتغالنا على ثيمة مختلفة جدا 

لتعريف الشباب بتاريخ سلا وقوتها.“
وهناك أيضـــا سلســـلة ”فيها خير“ 
لمخرجها رشـــيد الحزميـــر التي تعرض 
على القناة الأولى والتي تكشف جوانب 
مـــن الحياة اليومية داخل رياض بمدينة 
مراكش، حيث تعيـــش بطلة العمل وهي 
امرأة تدعى الباتول مع ابنتها وشقيقها 
وزوجتـــه. وتجســـد البطلة صـــورة عن 
المـــرأة المغربيـــة التي تكـــرس حياتها 
للحفاظ علـــى الهوية الثقافيـــة والتراث 

الشـــعبي، مـــن خـــلال قيادتهـــا لجمعية 
”تراثنا، كنزنا“ والتي تســـعى من خلالها 
إلـــى إبـــراز جماليات الفن الشـــعبي في 
مختلـــف مناطـــق المغرب، عبـــر تنظيم 
فعاليـــات فنيـــة وثقافيـــة يســـتضيفها 

الرياض.
وســـعت هـــذه الأعمـــال الفنيـــة إلى 
تحقيـــق تناغـــم بيـــن عمق الســـيناريو 
والإبـــداع الفنـــي والديكـــورات الجذابة 
بمغامـــرات  معـــززة  الفنيـــة،  والخبـــرة 
مثيرة لشـــخصيات مركبـــة تنغمس في 
أحـــداث حافلـــة، ومســـتعينة بجماليـــة 
التاريخية  والمعالـــم  التقليدية  الأزيـــاء 

والموسيقى المغربية الأصيلة.
وفي هذا الصدد، قال المخرج وكاتب 
الســـيناريو والباحث، عزالعرب العلوي، 
فـــي تصريـــح لوكالـــة المغـــرب العربي 
للأنبـــاء، إن المسلســـلات التلفزيونيـــة 
تتيـــح الفرصـــة لإيصال رســـائل ثقافية 
قوية إلى الجمهور خلال شـــهر رمضان، 
وذلـــك في إطار مقاربة تهدف إلى صيانة 

الذاكرة الجماعية.
وأوضح أن النهل من التراث الثقافي 
والملابس،  التقاليـــد،  مثـــل  ومكوناتـــه 
والموسيقى، وغيرها يتيح إعطاء ”عمق 
ســـردي وفنـــي“ للإنتاج الدرامـــي، لافتا 
أيضا إلـــى أن الديكورات والممارســـات 
الثقافيـــة تســـمح بشـــكل كبيـــر بخلـــق 

”فضاء متجانـــس وغامر“، والذي ينبغي 
الحفاظ على أصالته أثناء إعادة تجسيد 
الأحداث، بالاســـتناد إلى أبحاث معمقة، 
لاســـيما عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بقصص 
تخص مناطق نائية أو تتحدث عن حقب 

تاريخية محددة.
كما أبـــرز العلـــوي أن تثمين التراث 
يغذي الفخر والاعتـــزاز بالوطن، ويقوي 
الشـــعور بالانتماء، ويســـاهم في توعية 
الجمهور بضرورة الحفاظ على التقاليد 
التـــي قد تكـــون غير معروفـــة في بعض 
الأحيـــان، فضـــلا عـــن تعزيـــز الهويـــة 
الجماعيـــة من خلال قصص تســـاهم في 
التثقيف وتخليد ذاكـــرة المغرب، فضلا 

عن طابعها الترفيهي.
وإلـــى جانـــب أهميـــة هـــذا النهـــج 
مـــن وجهـــة نظـــر محليـــة، فـــإن تثمين 
الهويـــة الثقافية من خلال المسلســـلات 
التلفزيونيـــة يعتبر ذا أهمية قصوى في 
عصر العولمة، حيـــث تتنامى التبادلات 
التأثيـــرات  قـــوة  وتتزايـــد  الثقافيـــة 

الخارجية.
وفي هـــذا الصدد، دعـــا العلوي إلى 
التعريـــف بالخصائـــص الفريـــدة لـــكل 
ثقافة، مع إرساء حوار متوازن مع الآخر، 
معتبـــرا أن تثمين التراث المغربي يتيح 
وتلبية  تقديم ”عـــرض ثقافـــي متميـــز“ 
عن  الباحثيـــن  المشـــاهدين  انتظـــارات 

الأصالـــة والتجارب الجديدة. كما يتعلق 
الأمر بتســـليط الضوء على تنوع وغنى 
التقاليـــد الوطنيـــة والتميـــز عـــن باقي 

المنافسين.

وفـــي الســـياق ذاتـــه، أكد الأســـتاذ 
رشـــيد  الســـينمائي  والناقد  الجامعـــي 
نعيم أن تثمين التـــراث الثقافي، المادي 
المسلســـلات  خـــلال  مـــن  واللامـــادي، 
التلفزيونية من شـــأنه أيضا أن يضطلع 
بدور أساسي في الوصول إلى الجمهور 
العربـــي والعالمي، علـــى اعتبار أن هذا 
التراث يزخر بمخزون هائل من القصص 

المثيرة للاهتمام.
وسواء تعلق الأمر باستعادة المخيال 
الوطني أو إحياء ماض مشـــترك موسوم 
بشـــخصيات تاريخيـــة، أو نقـــل تقاليد 
الأجـــداد، فـــإن المسلســـلات المغربية، 
لاســـيما تلك التـــي تعرض خلال شـــهر 
رمضـــان، تتيح الفرصة لإبـــراز مختلف 
الجوانب الثقافية والتراثية لتاريخ يمتد 
لآلاف السنين، وتثريه روافده المتعددة. {مسك الليل» ينقل جزءا من تاريخ المغرب

مسلسلات رمضان تعكس التراث الثقافي وكنوز الهوية المغربية

اعبداعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

مرجع نظري يضع أسسا 

للنقد مؤكدا أن النقد 

الحقيقي يتطلب تحليلا 

معمقا يستند إلى مشاهدة 

جميع حلقات المسلسل

;

المسلسلات قادرة 

على تعزيز الهوية 

وتخليد ذاكرة المغرب

عزالعرب العلوي
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 القاهــرة - تـــؤدي الفنانـــة المصرية 
الشـــابة دُنيا سامي دور ثلاث شخصيات 
مختلفـــة في ثلاثـــة مسلســـلات تُعرض 
فـــي موســـم رمضـــان الحالـــي، وتُعتبر 
مـــن الفنانـــات القليلات اللاتـــي حصلن 
علـــى هـــذا العدد مـــن الأعمـــال. وتؤدي 
دور الشـــخصيات الثـــلاث، رغم اختلاف 
أنماطهـــن والحقبـــة الزمنيـــة التي تدور 
فيها الأحداث، بشـــكل فني بارع أشاد به 

الجمهور والنقاد.
تجســـد دُنيـــا شـــخصية عيشـــة في 
الـــذي تـــدور أحداثه  مسلســـل ”النُص“ 
خـــلال حقبـــة العشـــرينات مـــن القـــرن 
الماضـــي، وهـــو عمـــل مأخوذ مـــن كتاب 
”مذكرات نشال“ للمراجع التاريخي أيمن 
عثمان، وهي تلعب دور زوجة عبدالعزيز 
النُص الشـــخصية التي جســـدها الفنان 
أحمد أمـــين، بطل المسلســـل. وتميز أداء 
دُنيـــا في هـــذا العمـــل بلمســـة كوميدية 
أضافت إلى الشـــخصية والأحداث طابعا 
ضاحـــكا، بجانب اســـتخدامها المدروس 
للغة الجســـد، وعدم الافتعال أو التصنع 
في مشـــاهدها، والتي أوجدت منها حالة 

فنية جيدة.
وتم وضع صورة دُنيا على البوســـتر 
الدعائـــي للعمل بشـــكل يؤكـــد أنها أحد 
أبطـــال العمل، ولـــم يتم التعامـــل معها 
بدايـــة  فـــي  شـــابة  ممثلـــة  باعتبارهـــا 
مشـــوارها، وهذا يحســـب لصناع العمل 
والفنان أحمد أمين المعـــروف بأنه يمنح 

زملاءه التكريم الذي يستحقونه.
وجســـدت دُنيا ســـامي شخصية 
من  فاتـــن فـــي مسلســـل ”80 باكو“ 
إخـــراج كوثر يونس، وهي فتاة من 
الصعيد (جنوب مصر) هربت من 
عائلتهـــا واتجهت إلـــى القاهرة 
لتعمل في صالون تجميل نسائي 
(كوافيـــر)، مـــع بطـــلات العمل 
هـــدى المفتي وانتصـــار ورحمة 
أحمد، ورغم أن شـــخصية فاتن 

مليئة بالشـــر والحقد إلا أن دُنيا 
جسدت الشـــخصية بأداء كوميدي 

لا يملك المشاهد أمامه سوى الضحك.
ومـــا ســـاهم فـــي نجـــاح العملـــين، 
”النُـــص“ و“80 باكو“ اللذيـــن عُرضا في 
النصـــف الأول من شـــهر رمضـــان، هو 
أن قصتهمـــا تـــدور حول شـــخصيات 

مهمشـــة وكادحة في المجتمـــع المصري، 
وحرصت دُنيا على تجسيدهما بتلقائية، 
رغم اختلاف العملـــين من حيث الأحداث 
والحبكة والحقبة الزمنية، فكل شخصية 
منهمـــا تحتاج إلـــى اســـتعداد كبير من 
الممثلـــة، وتتفرد  في كل واحدة بتفاصيل 

مختلفة تمامًا عن الأخرى.
إنها  قالـــت دُنيا ســـامي لـ“العـــرب“ 
كانت محظوظة بتجســـيد أنماط مختلفة 
أن  مـــع  ”فعيشـــة  الشـــخصيات،  لهـــذه 
حكايتها تدور في حقبة العشـــرينات من 
القرن الماضي إلا أنها من نسيج المجتمع 

المصـــري، وهي بســـيطة وحقيقية ونجد 
مثلها فـــي مجتمعنا حاليا، وشـــخصية 
حقيقيـــة، وأعرف  فاتـــن فـــي ‘80 باكـــو‘ 
فتيـــات مثلهـــا يعملـــن فـــي صالونـــات 
تجميل، ولديهن أزمـــات عائلية أو مادية 

أو نفسية.“
وأكدت أن هذه الأنماط رغم واقعيتها 
لم يكن يتم تسليط الضوء عليها من قبل 
في العديد من الأعمال الفنية، وربما لذلك 
نجحت في ”80 باكو“، وتلقتها شـــريحة 
من الجمهور بإشادة وحماس، لأنه يبدو 
أنهـــا كانت متعطشـــة إلى رؤيـــة أعمال 

تشبهه وقريبة من مجتمعها.
لهاتـــين  ”الاســـتعداد  وتابعـــت 
للغايـــة،  صعبًـــا  كان  الشـــخصيتين 
خصوصًـــا أن تفاصيلهمـــا مختلفـــة من 
حيـــث الأداء وطبيعـــة الشـــخصية وكان 

التصوير في العملين بوقت متزامن.“
وتشـــارك دُنيـــا ســـامي كذلـــك فـــي 
مسلســـل ”نص الشـــعب اســـمه محمد“ 
من تأليف محمد رجـــاء، وبدأ عرضه في 
النصف الثاني من شـــهر رمضان، وتقوم 
بـــأداء شـــخصية نجـــلاء، وهـــي إحدى 
الشخصيات الرئيسية في العمل، وتعمل 
للمـــرة الثانيـــة مع بطـــل العمـــل الفنان 
عصام عمـــر، الذي شـــاركت معه من قبل 
وعُرض عام 2023،  في مسلســـل ”بالطو“ 
وحقـــق نجاحًـــا جماهيريًا عنـــد عرضه، 

ومنح عصام عمر صك النجومية.
وأوضحـــت دنيا ســـامي في حوارها 
مع ”العرب“ أن مسلســـل ”نص الشـــعب 
اســـمه محمـــد“ لفـــت اســـمه نظرها من 
البداية، ورغم انشـــغالها بتصوير عملين 
آخريـــن ســـعدت بفرصـــة المشـــاركة فيه 
والتـــي أتاحهـــا لها مخرجـــه عبدالعزيز 
النجار، حيث طلب منها أداء الشـــخصية 
بشـــكل غير نمطي، وهـــي أيضا تدور في 

إطار كوميدي.
وذكـــرت أن شـــخصية نجـــلاء التي 
تشـــارك بهـــا فـــي هـــذا العمل ســـتكون 
أساســـية فـــي أحـــداث المسلســـل خلال 
الحلقات المقبلـــة، ”وهناك مفاجآت كثيرة 
ســـتعجب الجمهور، لا أريد الإفصاح عن 
تفاصيلها الآن، وســـيعرفها الجمهور في 

الوقت المناسب.“
ويُعد مسلســـل ”في بيتنا روبوت“ 
الـــذي عرض عام 2021، بطولة هشـــام 
جمال وليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة 
وشـــاركت فيه دُنيا بشخصية هدير 
السكرتيرة التي تحُب روبوتا، أول 
أعمالهـــا، وتعتبره ”وش الســـعد“ 

لأنه لفت إليها أنظار المخرجين.
ودرســـت دُنيا ســـامي في معهد 
الفنـــون المســـرحية قســـم التمثيـــل 
في  شـــخصيات  وجسدت  والإخراج، 
أعمال فنية كوميديـــة عدة، وتميزت 
فيها بأداء عفوي بسيط، وصار لها 
جمهور يتحمس لأعمالها، لهذا هي 

مُصنفة كفنانة كوميدية.
الكوميدي  تجســـيد  تفضيلها  وحول 
فقط، قالت لـ“العرب“ إنها كممثلة تحب أن 
تجسد كافة الأدوار، بما فيها التراجيدي، 
لأن ذلـــك يجعلهـــا تختبـــر موهبتها، ولا 
تقف بها عنـــد زاوية واحدة، وإلا من أين 
ســـيأتي التحدي، وأكـــدت حرصها على 

عدم تكرار نفسها.
الشـــابة  المصرية  الممثلـــة  وأشـــارت 
إلى أهمية تصنيـــف الأعمال الفنية، مثل 
تســـمية الدراما الشـــعبية، كما حدث مع 
مسلسل ”80 باكو“، لأنه متسق مع طبيعة 

البيئة الشعبية.
أمـــا عـــن رأي دُنيـــا ســـامي حـــول 
ذات  الفنيـــة  الأعمـــال  فـــي  اشـــتراكها 
في  المواســـم المتعـــددة، مثل مسلســـل “ 
حيث أعلنت  و“النُـــص“  بيتنا روبـــوت“ 
الشـــركة المنتجة التحضير لجزء ثان منه 
عقب نجاح الجزء الأول، لأن هناك أعمالا 
لـــم تنجـــح، قالـــت لـ“العـــرب“ إن ”هناك 
بعض الأعمال التي حققت في مواســـمها 
المتعـــددة نجاحًا كبيرًا، مثل ’كامل العدد‘ 
و‘المداح‘ و‘أشـــغال شقة‘، لكن ليس دائمًا 

يكون الموسم الثاني مفيدا للعمل.“
وتحرص الكثير من شـــركات الإنتاج 
علـــى دخـــول أعمالهـــا الفنية الســـباق 
الرمضانـــي كل عـــام، ويـــرى البعض من 
النقاد أن ذلك يسبب تُخمة فنية للمتلقي، 
وفـــي الكثير من الأحيـــان يتم ظُلم بعض 
الأعمال الجيدة التي قد لا تأخذ نصيبها 

من الاهتمام.
ورأت الفنانـــة المصريـــة الشـــابة في 
أنها تفضل عرض  حوارها مع ”العـــرب“ 
الأعمـــال الفنيـــة خـــارج زحام الســـباق 
الرمضاني، حتى يأخذ كل عمل مساحته 
مع المشـــاهدة، ثم اســـتدركت أن للعرض 
الرمضاني بهجته، والعمل الجيد يحظى 
بفرصتـــه لا محالة وســـيترك أثرًا في أي 
وقت، وهناك جمهور يؤجل المشاهدة إلى 

ما بعد زحمة رمضان.
وعُرفت الممثلة المصرية دُنيا ســـامي 
في بدايتهـــا بأنها عازفة طبلـــة (إيقاع)، 
قبـــل أن تدخـــل إلـــى مجـــال التمثيـــل، 
وشـــاركت في عدد من العروض والأعمال 
الدرامية والمســـرحية كعازفـــة إيقاع في 
البداية، وعانت من سخافات من قللوا من 
قيمة عزفها، ورغم ذلك كان لها معجبون، 
يتابعـــون الفيديوهات التـــي بثتها وهي 
تعزف على الطبلة، واشـــتركت مع عازفة 
إيقاع أخرى تســـمى رانيا، وأسستا معًا 
فرقة موســـيقية، وقدمتا بعض العروض 
أمـــام الجمهـــور، ومع انخـــراط دُنيا في 

التمثيل توقفت عن العزف.
بالفعـــل  أنهـــا  لـ“العـــرب“  وأكـــدت 
ابتعدت عن عزف الطبلة بسبب انشغالها 
بالتمثيل، لكن يمكن أن تعود قريبًا، وهي 
تحـــب هذا النـــوع من العـــزف الذي لعب 

دورا في شهرتها.

نيا سامي لـ{العرب»: أجسد شخصيات 
ُ

د
من المجتمع المصري يحبها المشاهدون

شابة تنقلت من عازفة طبلة إلى ممثلة تلاحقها الأدوار

يبرز اســــــم دنيا ســــــامي كإحدى الفنانات الشــــــابات اللواتي لفتن الأنظار 
إليهن خلال الموسم الرمضاني الحالي، حيث لعبت أدوارا متنوعة وجذبت 
القلوب إليها بإتقانها الكوميديا، وتمثيلها جنبا إلى جنب مع نجوم وممثلين 
محترفين، وفي هذا الحوار نعود معها إلى بداياتها وســــــر تنقلها من عزف 

الطبلة إلى التمثيل.

{تونس مسارح العالم» 

تنطلق بإطلالة على النضال 

النسوي في مواجهة القيود
 تونــس - تســـتمر فعاليـــات الـــدورة 
الثالثـــة من تظاهـــرة ”تونس مســـارح 
التي ينظمها المســـرح الوطني  العالـــم“ 
العالمـــي  باليـــوم  احتفـــاء  التونســـي، 
للمســـرح، حتـــى 27 مـــارس الجـــاري. 
وقد انطلقـــت فعاليـــات التظاهرة، التي 
أصبحـــت تعـــد منصـــة للحـــوار الفني 
الخميـــس  ليـــل  المســـرحي،  والإبـــداع 
بمسرحية مشتركة بين المغرب وإسبانيا 
بعنـــوان ”حديقـــة الهســـبيريدس“ مـــن 

إخراج الإسبانية أليسيا سوتو.
ويأتي هذا العمل ضمن تعاون ثقافي 
إســـباني، حيث تم تقديمه في  مغربي – 
إسبانيا والبرتغال والمغرب قبل أن يصل 
إلـــى تونس فـــي إطار تظاهـــرة ”تونس 

مسارح العالم“.
ويُبرز هـــذا التعاون أن قضايا المرأة 
تتجاوز الحـــدود الجغرافية حيث تؤكد 
أن النضال النســـوي في مواجهة القيود 
المجتمعية هو تجربة إنســـانية مشتركة 
لا تقتصـــر علـــى ثقافة أو بلـــد معين بل 
هي صدى عالمي يعكـــس واقع المرأة في 

مختلف أنحاء العالم.
مـــن  عنوانـــه  العـــرض  اســـتلهم 
”الهســـبيريدس“  الإغريقية  الأســـطورة 
التي تحكي عن حوريات يحرسن بستانا 
مليئـــا بأشـــجار التفاح الذهبـــي، الذي 

يمثل رمزا للحماية والأنوثة والخلود.
أيضـــا  يعرفـــن  و“الهســـبيريدس“ 
أو ”حارسات التفاح“  بـ“بنات المســـاء“ 
بحســـب الأســـاطير الإغريقيـــة، وهـــن 
حوريـــات أوكلـــت إليهـــن الإلهـــة هيرا 
حراســـة حديقة التفاح الذهبي الشهيرة 
بحديقـــة بنـــات المســـاء الواقعـــة على 
الحافة الغربية من العالم والتي أهدتها 
إياها الأرض غايا بمناسبة زواجها من 

زيوس.
وفي المســـرحية يتحوّل هـــذا البُعد 
تعكـــس  اســـتعارة  إلـــى  الأســـطوري 
العالـــم الداخلي للنســـاء حيـــث تتنقل 
الشـــخصيات بين الفضـــاءات الخاصة 

والعامة سعيا للحماية والتحرر.
وقدّم العمل المسرحي تجربة حسّية 
وتأملية أبهرت الجمهور وأبحرت به في 
متاهات الذات النســـائية حيث تتشابك 
المشـــاعر بين الألم والفـــرح وبين القيود 
والتحـــرر وبـــين القمـــع والمقاومة. وقد 
أعادت المخرجة أليســـيا ســـوتو برؤية 
فنيـــة مبتكـــرة صياغـــة هـــذه الحكاية 
فصـــارت ”الحديقة“ فضـــاء داخليا لكل 
امـــرأة تحفظ فيـــه أحلامهـــا وخيباتها 

وتسعى لإيجاد مسارها نحو النور.
وعلى خشبة المسرح تحوّلت الأجساد 
إلى لغة بصرية تروي معاناة النســـاء، 
الكوريغرافية  اللوحـــات  تمازجت  حيث 
مُجسّـــدة  والاضطـــراب،  الســـكون  بين 
الصراع بين الرغبة في التحرر والقيود 
المفروضة عليهن. وتميّز العرض برؤية 
بصرية وموسيقية متكاملة، حيث لعبت 
العناصر السينوغرافية المؤثثة للعرض، 
من إضاءة ومؤثرات موســـيقية وأزياء، 
دورا محوريا في إبراز الحالات النفسية 
للشخصيات. وقد عبّرت الإضاءة الخافتة 
عن القيود والعزلة بينما كانت الإضاءة 
الســـاطعة رمزا للحرية والانعتاق. كما 
الأقمشـــة  الســـينوغرافيا  اســـتخدمت 
الملونة والأضواء المتحركة لتعزيز البعد 
البصري للمســـرحية. أما الموسيقى فقد 
جمعت بين التقاليد المغربية والإيقاعات 
الغربيـــة الحديثة، وهو ما منح العرض 

طابعا عالميا يربط بين ثقافات مختلفة.

المطروحة  القضايا  مســـتوى  وعلى 
ســـلط العـــرض الضـــوء علـــى قضايا 
جوهريـــة تتعلـــق بتجربـــة المـــرأة في 
مختلـــف المجتمعات حيث تناول مفهوم 
الحريـــة الفردية والصـــراع بين الهوية 
واســـتعرض  المجتمع.  فـــي  النســـائية 
العمـــل كذلـــك رحلة النســـاء الوجودية 
عبـــر العصور بحثا عـــن تحقيق المعنى 
والكينونـــة بعيـــدا عـــن القيـــود التي 
تكبلهـــن، ليعكـــس بذلك فكـــرة الرحلة 
الجســـدية والروحيـــة التـــي تخوضها 
المرأة في محاولتها للعثور على هويتها 

الحقيقية.
وتســـتمر فعاليـــات الـــدورة الثالثة 
من تظاهرة ”تونس مســـارح العالم“ مع 
برنامج ثري يحتفي بالإنســـانية، حيث 
عرض يـــوم الجمعـــة 21 مـــارس العمل 
للمخرج  المســـرحي ”جرانتي العزيـــزة“ 
فاضل الجزيري، ويليه يوم الســـبت 22 
من إنتاج  مارس عـــرض ”كيما اليـــوم“ 
مشـــترك للمســـرح الوطنـــي التونســـي 
وشركة ”الفن مقاومة“، وبتوقيع الفنانة 
ليلـــى طوبـــال فـــي الكتابـــة والإخراج 

والسينوغرافيا.
وعلى الصعيد الدولي ســـيتم تقديم 
عروض متنوعة، أبرزها ”سكر – مثلجات 
يوم الأحـــد 23 مارس،  لجريمة لطيفـــة“ 
وهو عمـــل يمزج بين المســـرح والرقص 
عبـــدولاي  الكوريغـــراف  تصميـــم  مـــن 
تريـــزور كوناتي من كوت ديفـــوار. كما 
ســـيُعرض يوم الاثنـــين 24 مارس العمل 
للمخرج ريان  التونسي ”تحت الضغط“ 
القيروانـــي، وســـيليه يـــوم الثلاثاء 25 
مارس عـــرض ”اعتراف“ للمخرج محمد 

علي بن سعيد.

وســـيتابع الجمهـــور يـــوم الأربعاء 
26 مـــارس عرضا للمســـرحية الإيطالية 
”بروميثيـــوس – الكنغـــر الأزرق“، مـــن 
إخـــراج ســـيموني مانينـــو وعـــن نص 
للكاتب السياســـي لورانزو مارســـيلي، 
حيث يجمع هذا العمل فنانين من تونس 
وإيطاليـــا فـــي إطار تعاون بين مســـرح 
بريمن في باليرمو ومهرجان الحمامات 

الدولي.
المهرجـــان  فعاليـــات  وســـتختتم 
الخميس 27 مـــارس، الـــذي يتزامن مع 
اليوم العالمي للمسرح، بعرض مسرحية 
”التابعـــة“ للمخـــرج توفيـــق الجبالـــي 

وإنتاج مسرح التياترو.
هـــذه التظاهـــرة ”تونـــس مســـارح 
 ،2023 ســـنة  تأسســـت  التـــي  العالـــم“ 
أصبحت اليوم منصة رئيســـية للإبداع 
المسرحي في العالم العربي والمتوسطي، 
حيث تلتقي المدارس المسرحية المختلفة 
من أوروبا إلى أفريقيا في فضاء مشترك 
للحـــوار والتجديد. كما تمثّل مناســـبة 
لعشاق المسرح لاكتشاف عروض مميّزة 
تخاطب الفكـــر والوجدان وتفتح أبواب 
النقاش حول قضايا إنســـانية معاصرة 
في زمـــن أصبح فيه المســـرح مســـاحة 

للمقاومة والتعبير والحرية.

موهبة أثبتت جدارتها بسرعة

مناسبة تفتح أبواب النقاش 

حول قضايا إنسانية 

معاصرة في زمن أصبح فيه 

المسرح مساحة للمقاومة 

والتعبير والحرية
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 برليــن - يمكن من خلال بعض التدابير 
جعل المنزل ملائما لمرضى الحساســـية، 

ممّا يسهم في تقليل متاعبهم الصحية.
الألمانيـــة  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
للحساسية والربو أنه ينبغي للأشخاص، 
الذين يعانون من حساســـية تجاه حبوب 
اللقاح، تركيب شبكات حماية على النوافذ 

لمنع دخول حبوب اللقاح إلى المنزل.
كمـــا ينبغـــي لهـــم ارتـــداء القبعـــات 
والنظارات في الخارج، مع مراعاة خلعها 
فـــور العـــودة إلـــى المنـــزل ووضعها في 

الغسالة وعدم جلبها إلى غرفة النوم.
الذيـــن  الأشـــخاص  إلـــى  وبالنســـبة 
يعانـــون من حساســـية تجاه عـــث الغبار 
المنزلي فإنه ينبغي لهم استخدام كسوات 
مقاومة لمســـببات الحساسية مع المراتب 
والوســـادات وأغطيـــة الســـرير والألحفة؛ 
نظرا إلى أن الفراش هو المصدر الرئيسي 

لعث الغبار.

ويُراعـــى أيضـــا غســـل المفروشـــات 
والأغطية على درجة حـــرارة 60 مئوية كل 

أربع إلى ستة أسابيع.
وينبغي لمرضى حساسية عث الغبار 
المنزلي تأثيث غرف المنزل بحيث لا تكون 
مزدحمة مع اســـتخدام الأثاث المغلق قدر 
الإمكان وتجنـــب أرفف الكتـــب المفتوحة 

حتى يتراكم أقل قدر من الغبار.
ومن المهم أيضا تفضيل الســـجاد ذي 
الوبر القصير حتى يمكن تنظيفه بسهولة، 
كمـــا ينبغي أن يخلـــو المنزل مـــن الدمى 

القماشية قدر المستطاع.
وعند تنظيف المنزل يُراعى عدم إثارة 
الكثير من الغبار؛ لذا ينبغي مسح الأسطح 
باســـتخدام قطعـــة قمـــاش مصنوعـــة من 
ألياف دقيقة، كما ينبغي مســـح الأرضيات 

الملساء بقطعة قماش مبللة.
ويُراعـــى أيضـــا اســـتخدام مكنســـة 
كهربائيـــة مـــزودة بفلتر من الفئـــة 13 أو 

14؛ حيث تعمل هـــذه الفلاتر على احتجاز 
جزيئـــات الغبـــار الصغيـــرة جـــدا. كمـــا 
توجـــد اليـــوم أيضا العديد مـــن الأجهزة، 
التـــي يمكنها الوصول إلى أســـفل الأثاث، 
وبالتالي الحفاظ على نظافة الزوايا، التي 

يصعب الوصول إليها.

وإذا كانت المسالك التنفسية حساسة 
للغاية، فيمكن ارتداء قنـــاع التنفس أثناء 

التنظيف تجنبا للتعرض للغبار.

وتحـــدث الحساســـية عندمـــا يتفاعل 
الجهـــاز المناعـــي مع مـــادة غريبة تدخل 
إلـــى الجســـم. وتُعرف هذه المواد باســـم 
للحساسية).  المسببة  (المواد  المُؤرّجات 
وتتضمن حبوب اللقاح وسم النحل ووَبَغ 
الحيوانـــات الأليفة. كمـــا يمكن أن تحدث 
الحساسية بسبب بعض الأطعمة والأدوية 
التي لا تُسبب تفاعلات لدى معظم الناس.

ويُنتـــج الجهاز المناعـــي بروتينات 
وقائية تســـمّى الأجســـام المضادة التي 
تهاجم المـــواد الدخيلة مثـــل الجراثيم. 
لكـــن في حالة الحساســـية، يُنتج الجهاز 
جا  المناعي أجســـاما مضـــادة تحدد مؤرِّ
معينا على أنه ضار، رغم أنه ليس كذلك. 
ويؤدي التعـــرض للمؤرجات إلى حدوث 
ســـي فـــي الجهـــاز المناعي  تفاعل تحسُّ
يمكـــن أن يؤدي إلـــى التهـــاب الجلد أو 
الجيوب الأنفية أو المســـالك الهوائية أو 

الجهاز الهضمي.
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15السنة 47 العدد 13435
نجاح ثلاث عمليات دقيقة 

في جراحة الأعصاب للأطفال في تونس
استخدام تقنية التنظير الداخلي لعلاج تشوهات بين عظام الجمجمة

 تونس - نجح فريق طبي بقسم جراحة 
الأعصــــاب في المعهد الوطني المنجي بن 
حميدة لأمراض الأعصــــاب (حكومي) في 
إجــــراء ثلاث عمليــــات دقيقة لأطفال رضع 

باستخدام تقنية التنظير الداخلي.
وأفــــاد بلاغ صادر عــــن وزارة الصحة 
التونســــية، بأن هذه العمليات تعد الأولى 
مــــن نوعها في تونس لمعالجة تشــــوهات 

تعظّم الدروز الباكر.
وأشــــارت الــــوزارة إلــــى أن العمليات 
تمــــت تحت إشــــراف رئيس قســــم جراحة 
الأعصاب الأســــتاذ جلال القلال، وبقيادة 
الأستاذ المبرّز سفيان بوعلي، وبالتعاون 

مع فريق التخدير والإنعاش.
وقد مكّنت هــــذه التقنية المتطورة من 
تصحيح التشوه دون اللجوء إلى جراحة 
مفتوحة، مما ســــاهم فــــي تقليل المخاطر 

الطبية وسرعة تعافي المرضى الصغار.
وأضافت أن النتائــــج كانت ”مبهرة“، 
حيــــث تكلّلت العمليات الثــــلاث بالنجاح، 
وهــــو مــــا يعكــــس كفــــاءة الإطــــار الطبي 
التونســــي والتقدّم الذي يشــــهده القطاع 
التكويــــن  بفضــــل  العمومــــي  الصحــــي 
التقنيــــات  أحــــدث  وتوظيــــف  المســــتمر 

الطبية.
روزِ الباكِــــر هو اضطراب  ــــمُ الدُّ وتعظُّ
يحــــدث عند الولادة، ويتســــبَّب في إغلاق 
(الْتِحــــام) واحــــد أو أكثــــر مــــن المفاصل 
الليفيــــة الموجــــودة بين عظــــام جمجمة 
روز القحفية) مبكرًا وقبل النمو  الطفل (الدُّ
الكامل لدماغ الطفل. ويســــتمر بعدئذٍ نمو 

هًا. الدماغ؛ ما يُعطي مظهرًا مشوَّ
ويشـــير خبراء ”مايو كلينيك“ إلى أنه 
روز مَرِنة خلال فترة الطفولة،  عادةً، تظل الدُّ
مما يســـمح لجمجمة الرضيع بالاتســـاع 
مـــع نمو الدمـــاغ. وفي مُقدمـــة الجمجمة، 
روز في البقعة الكبيرة الطرية  تتقاطع الـــدُّ
(اليافوخ) في قمة رأس الرضيع. واليافوخ 
الأمامي هو البقعة الطرية الموجودة خلف 
جبهـــة الرضيع مباشـــرة. ويقـــع اليافوخ 
الأكبر حجمًـــا التالي (الخلفـــي) بمؤخرة 
الرأس. كمـــا يوجد يافـــوخ صغير في كل 

جانب من جانبي الجمجمة.
روز الباكر  ـــم الدُّ وعادةً ما يشـــمل تَعَظُّ
روز القحفية، إلا أنه  التحامًا مبكرًا لأحد الدُّ
قد يشـــمل أكثر مـــن دَرز واحد في جمجمة 
روزِ الباكِـــر متعدد  ـــم الـــدُّ الرضيـــع (تعظُّ
م  الـــدروز). وفي حالات نـــادرة، ينتج تعظُّ
روز الباكِر بســـبب متلازمـــات وراثية  الـــدُّ

روز الباكر المتلازمي). م الدُّ معينة (تعَظُّ
روز  ويؤكد الخبراء أن علاج تَعظم الدُّ
الباكــــر يتضمن إجــــراء عمليــــة جراحية 
لتصحيح شــــكل الرأس والســــماح للدماغ 

بالنمــــو. جديــــر بالذكــــر أن التشــــخيص 
والعــــلاج المبكران يتيحــــان فرصة كافية 

لنمو دماغ الطفل وتطوره.
ويشددون على أنه رغم إمكانية حدوث 
تلف عصبي في الحالات الشــــديدة، إلا أن 
نمــــو معظم الأطفــــال يجري حســــبما هو 
متوقــــع من ناحيــــة قدرتهم علــــى التفكير 
والإدراك (التطور المعرفي)، كما يحققون 
نتائــــج طيبــــة فــــي العمليــــات التجميلية 
بعــــد الجراحــــة. لذلك، فأهم مــــا في الأمر 

التشخيص والعلاج المبكران.

وتظهر مؤشــــرات تعظم الدروز الباكر 
عــــادةً عنــــد الــــولادة، لكنها تصبــــح أكثر 
وضوحًا أثناء الشــــهور القليلة الأولى من 
عمــــر الطفــــل. ويعتمد ظهور المؤشــــرات 
ومدى حدتهــــا على عدد الــــدروز القحفية 
التــــي تلتحم، ووقت حدوث الالتحام أثناء 

نمو الدماغ.

م  وتوجـــد العديـــد مـــن أنـــواع تَعَظُّ
روز الباكر. ويشـــمل أغلبهـــا التحام  الدُّ
روزِ القحفيـــة المنفـــردة. وتتضمن  الـــدُّ
روز  م الـــدُّ الأشـــكال المعقـــدة مـــن تَعَظُّ
الباكـــر التحـــام دروز متعـــددة. ويرتبط 
روز الباكر المتعدد بمتلازمات  م الـــدُّ تَعَظُّ
روز الباكر  م الـــدُّ وراثيـــة، ويُســـمى تَعَظُّ

التلازمي.
ويعتمد المصطلـــح الذي يُطلق على 
روز الباكر  م الـــدُّ كل نـــوع من أنواع تَعَظُّ

على نوع الدروز المصاب بها.
روز الباكِر تشمل: م الدُّ وأنواع تَعظُّ

●  الســهمي: يســـبب الالتحام المبكر 
للغرز الســـهمية الممتدة من المقدمة إلى 
الخلـــف في أعلى الجمجمـــة نمو الرأس 
بشكل طولي ومتقلص. ويُطلق على شكل 
روز  م الدُّ الرأس هذا تزورق الرأس. وتَعَظُّ
الباكر الســـهمي هو النوع الأكثر شيوعًا 

روز الباكر. م الدُّ من تَعَظُّ
●  التاجــي: قد يؤدي الالتحام المبكر 
روز القحفيـــة (وحيدة التاج)  لإحـــدى الدُّ
التي تمتد من كل أذن إلى قمة الجمجمة، 
إلـــى تســـطيح الجبهـــة علـــى الجانـــب 
المصـــاب، والنتـــوء فـــي الجانـــب غير 
المصـــاب. كما تؤدي أيضًـــا إلى انحناء 
الأنف وارتفاع محجر العين في الجانب 
روز  المصـــاب. فعندمـــا تلتحـــم كلُّ الـــدُّ
القحفية مبكرًا (ثنائية التاج)، ســـيكون 

مظهر الـــرأس قصيرًا وعريضًـــا وغالبًا 
بمقدمة رأس ملتوية للأمام.

روز الجبهية من  ●  الجبهي: تَسْري الدُّ
قمة النتوء فـــي الأنف لأعلى، وحتى خط 
منتصـــف الجبهة إلى اليافـــوخ الأمامي 
والدرز السهمي. ويعطي الالتحام المبكر 
مقدمة الـــرأس مظهـــرًا مثلثيًا ويوسّـــع 
نطاق الجزء الخلفـــي من الرأس. ويُطلق 

على هذه الحالة أيضًا مثلثية الرأس.
●  اللامي: الالتحام العظمي اللامي هو 
روز الباكر، ويشـــمل  م الدُّ نوع نادر من تَعَظُّ
الغـــرز اللامية التـــي تمتد بطـــول الجزء 
الخلفـــي من الـــرأس. وقد تتســـبب في أن 
يبدو جانب واحد من رأس الطفل مسطحًا، 
وأن تكـــون أذن أعلـــى مـــن الأذن الأخرى، 

والتواء في ناحية واحدة من قمة الرأس.
ه الـــرأس دائمًـــا إلى  لا يشـــير تشـــوُّ
ـــم الدروز الباكـــر. فعلى  الإصابـــة بتَعظُّ
ســـبيل المثـــال، إذا كان الجـــزء الخلفي 
مـــن رأس الطفـــل مســـطحًا، فقـــد يكون 
ذلـــك نتيجة لقضـــاء الكثير مـــن الوقت 
في النـــوم على جانب واحد من رأســـه. 
ويمكن معالجة ذلـــك عن طريق تغييرات 
منتظمة في وضعية الـــرأس، أو إذا كان 
ذلـــك ظاهـــرًا، فيمكن علاجه عـــن طريق 
العلاج بالخوذة (تقويم العظام القحفي) 
للمســـاعدة على إعـــادة تشـــكيل الرأس 

واستعادة مظهرها المتوازن.

العمليات الأولى من نوعها في تونس

ــــــس من علاج  تمكــــــن الأطباء في تون
تشــــــوهات المفاصل الليفية الموجودة 
بين عظام جماجم ثلاثة أطفال أو ما 
ــــــدروز الباكر، وذلك  يعرف بتعظّم ال
باستخدام تقنية التنظير الداخلي دون 
اللجــــــوء إلى الجراحة وقد ســــــاهمت 
هذه التقنية في تقليل المخاطر الطبية 
وســــــرعة تعافي المرضــــــى الصغار. 
وتعد هذه العمليات الأولى من نوعها 
فــــــي جراحة الأعصــــــاب بتونس وقد 

كللت بالنجاح.

 كارلســروه (برلين) - عقــــب مرور نحو 
خمس سنوات على حدوث جائحة كورونا، 
أصبحــــت عواقبها علــــى الأداء الرياضي 
واللياقــــة البدنية للأطفال والمراهقين في 

ألمانيا واضحة بصورة تدريجية.
لإحــــدى  أوليــــة  نتائــــج  وبحســــب 
الدراســــات، فإن القــــدرة على التحمل لدى 
الأطفــــال تضررت على وجــــه الخصوص. 
ومنــــذ عــــام 2023 تبحث دراســــة بعنوان 
”الوحدة الحركية“ الأداء الحركي وســــلوك 
الحركــــة وصحة الأطفــــال والمراهقين في 
ألمانيــــا. وقال معد الدراســــة والخبير في 
النشــــاط الرياضــــي في معهد كارلســــروه 
ألكســــندر  البروفيســــور  للتكنولوجيــــا، 
فول، في إشــــارة إلى نتائج أحدث إصدار 
للدراســــة ”هناك انخفاض في القدرة على 

التحمل والقوة“.
ووفقا للحســــابات الأوليــــة، انخفض 
أداء الفتيــــان فــــي اختبــــار القــــدرة على 
التحمــــل خلال ركوب الدراجــــة بنحو 7.7 
فــــي المئــــة، بينمــــا تراجــــع أداء الفتيات 
بنســــبة 9.6 فــــي المئــــة. وقال فــــول ”هذا 
يشــــير إلى أن القيود المرتبطة بالجائحة 
وانخفاض فرص الحركــــة يمكن أن تكون 
لها آثار سلبية طويلة المدى على التطور 

الحركي“.
وفــــي الفتــــرة مــــا بين منتصــــف عام 
2023 ونهايــــة عام 2024، تم فحص حوالي 
4500 طفل ومراهــــق تتراوح أعمارهم بين 
4 و17 عامــــا فــــي 200 موقع تــــم اختيارها 
بشكل تمثيلي في ألمانيا. وقال فول ”هذا 
أساس جيد للغاية للنظر إلى ما حدث بعد 

كورونا“.
ويجري الباحثــــون اختبارات موحدة 
ويطلبون من المشاركين إكمال استبيانات 
خاصــــة بالدراســــة. فعلى ســــبيل المثال، 
تم فحــــص المشــــاركين عبــــر إخضاعهم 

لاختبارات القــــوة والقدرة علــــى التحمل 
والتوازن في صالات رياضية.

وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن الأنديـــة 
الرياضية تعافت بالفعل بعد كورونا، حيث 
عاد الأطفال والمراهقون إلى نشاطهم كما 
كانوا قبل كورونا، لكن حوالي 20 في المئة 
فقـــط من الفتيـــان والفتيـــات وصلوا إلى 
مســـتوى النشـــاط الذي توصي به منظمة 

الصحة العالمية.

ومراهـــق  طفـــل   4500 جانـــب  وإلـــى 
شـــملتهم الدراســـة، تابع الخبراء حوالي 
1500 مشـــارك شـــاب قبل جائحـــة كورونا 
وأثناءها وبعدها، وذلك عبر طرح أســـئلة 
حول استهلاك الوسائط والصحة النفسية 
على ســـبيل المثال. ويجـــرى حاليا تقييم 

هذه النتائج.
و كانت دراســـة أجراهـــا باحثون من 
جامعة ســـتانفورد الأميركيـــة قد بينت أن 
الضغط النفســـي الناجم عن تفشـــي وباء 
كورونا يؤدي إلى تهرم أدمغة المراهقين.

وأشارت الدراسة التي نُشرت في الأول 
من ديسمبر 2022 في دورية ”بيولوجيكال 
إلى  ســـايكاتري: غلوبال أوبن ســـاينس“ 
أن الضغوط النفســـية المرتبطة بتفشـــي 
أدمغـــة  بنيـــة  غيّـــرت  كورونـــا  جائحـــة 
المراهقيـــن، وجعلتهـــا تبدو أكبـــر بعدة 

سنوات من أدمغة أقرانهم قبل الجائحة.

تدهور اللياقة البدنية 
لدى الأطفال في ألمانيا 

منذ جائحة كورونا

أداء الفتيان في اختبار 

القدرة على التحمل انخفض 

بنحو 7.7 في المئة، بينما 

تراجع أداء الفتيات بنسبة 

9.6 في المئة

نتج 
ُ

في حالة الحساسية ي

الجهاز المناعي للمريض 

جا 
ِّ

أجساما مضادة تحدد مؤر

معينا على أنه ضار، رغم أنه 

ليس كذلك

نت من تصحيح 
ّ

التقنية مك

التشوه دون اللجوء إلى 

جراحة مفتوحة، مما ساهم 

في تقليل المخاطر الطبية 

وسرعة التعافي 

 واشــنطن - تشـــكّل ســـنوات الحيـــاة 
الأولى فترة من التعلّم المكثف لكنّ البشـــر 
لا يتذكرونها عمومـــا، وهذه نظرية تُعرف 
بفقـــدان الذاكرة الطفولـــي. وفيما أظهرت 
دراســـة جديدة نشـــرت الخميس في مجلة 
”ســـاينس“ أنّ الأطفـــال يكوّنـــون ذكريات 

بشـــكل جيد، يبقى الســـؤال المطروح هو 
ســـبب صعوبة تذكّـــر هـــذه الذكريات في 

مرحلة لاحقة من الحياة.
ففـــي حديث إلى وكالـــة فرانس برس، 
يقول نيك تورك براون أســـتاذ علم النفس 
في جامعة ييل والمعدّ الرئيســـي للدراسة 
”لطالمـــا أثارت هذه الفجـــوة الغامضة في 

تاريخنا الشخصي اهتمامي“.
ففي عمر السنة تقريبا، يظهر الأطفال 
قدرات تعلّمية اســـتثنائية، إذ يكتســـبون 
اللغة، ويمشـــون، ويتعرفون على الأشياء، 

اجتماعية…  روابـــط  ويقيمون 
”ومع ذلـــك، لا نتذكّـــر أيا 

التجـــارب،“  هـــذه  من 
بحسب براون.

ويعتبر 
سيغموند فرويد، 

مؤسس علم 
النفس التحليلي، 

أنّ الذكريات 
الأولى تصبح غير 
قابلة للعودة إلى 

الوعي بسبب آلية كبت. 
لكن بحسب النظريات 

الحديثة، 
يُعدّ قرن 

آمون، وهو 
جزء من 

الدماغ ضروريا 
للذاكرة العرضية ولا 

يتطوّر بشكل 
كامل خلال 

مرحلة 
الطفولة 

المبكـــرة، وهو المســـؤول عن عـــدم تذّكر 
الذكريات الأولى.

اســـتند العلماء على دراسات سلوكية 
لا  الذيـــن  الأطفـــال  أن  أظهـــرت  ســـابقة 
يستطيعون التعبير عن ذكرياتهم، يميلون 
إلـــى النظـــر لفتـــرة أطـــول إلى الأشـــياء 

المألوفة لهم والتي يتذكرونها.
وفي الوقت نفســـه، أظهرت دراســـات 
حديثة أجريت على نشـــاط دماغ فئران أن 
وهي تكوينات للخلايا التي  الإنغرامات – 
تخـــزّن الذكريات – تتشـــكل لـــدى الفئران 
الصغيرة لكن يصبح من الصعب الوصول 

إليها مع مرور الوقت.
وكان مـــن المســـتحيل حتـــى اليـــوم 
مراقبة الأطفـــال الذيـــن لا يحافظون على 
هدوئهم عنـــد إخضاعهم لجهـــاز تصوير 
بالرنيـــن المغناطيســـي الوظيفي للدماغ، 
الذي يراقب تدفـــق الدم لرؤية 

نشاط الدماغ.
وللتغلب على هذه 
العقبة، استخدم 
فريق نيك تورك 
براون تقنيات 
حسّنها مختبره 
مع الوقت، 
وهي اللهايات 
المصاصة، ودمى 
محشوة على شكل 
حيوانات، وأنماط 
مرسومة في الخلفية لإبقاء 

انتباه الأطفال.
وأجرى الباحثون 
مئات الجلسات 
للتعويض عن أنّ 
صورا كثيرة كانت 
لا تزال غير واضحة 

رغم كل شيء.
وقد شارك 26 طفلا، نصفهم 
لا تتخطى أعمارهم سنة 
ونصف السنة، والآخرون 
أكبر من سنة، في 
التجربة التي تضمنت 
إجراء مسح ضوئي 
لأدمغتهم.

ففي البداية، عُرضت 
عليهم صور لوجوه 
أو أغراض. وفي وقت 
لاحق، عُرضت أمامهم 
صورة سبق لهم رؤيتها 

مع صورة جديدة.

ون 
ّ

الأطفال يتذكر
عتقد

ُ
أكثر مما ي

تدابير لجعل المنزل ملائما لمرضى الحساسية

ي ى و وي
اجتماعية… 
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ب،“

ي ي ي ب
الذي يراقب
نشاط

مة

نون ذكريات 
ّ
الأطفال يكو

بشكل جيد، يبقى السؤال 

المطروح هو سبب صعوبة 

ر هذه الذكريات في مرحلة 
ّ

تذك

لاحقة من الحياة

غير الأولى تصبح
قابلة للعودة إلى 
الوعي بسبب آلية ك

لكن بحسب النظريات 
الحديثة،
يُعدّ قرن 
آمون، وهو
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الدماغ ضروريا 

للذاكرة العرضية ولا
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وقد شار
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ف
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صور
مع ص

كبت. 
مرسومات 

تذكر هذه الذكريات في مرحلةتذكر هذه الذكريات في مرحلة 

لاحقة من الحياة



 الأقصر (مصر) - أضاءت أشــــعة شمس 
الظهيرة يوم الجمعة الحادي والعشــــرين 
من مارس ظلمة الغرف المقدســــة بمعبدي 
الملك رمسيس الثالث، والمعبود ”بتاح“ في 
مجموعة معابد الكرنك الشــــهيرة بمدينة 
الأقصــــر التاريخية بصعيــــد مصر، وذلك 
بالتزامن مع يوم الاعتدال الربيعي وبداية 

فصل الربيع.
وقال أيمــــن أبوزيد، رئيــــس الجمعية 
المصرية للتنمية الســــياحية والأثرية، إن 
هــــذه الظاهــــرة الفلكية قد جــــرى رصدها 
وتوثيقهــــا علميــــا ضمــــن مجموعــــة من 
الظواهر الفلكية الفريدة التي تم الكشــــف 
عنهــــا، لتكــــون إحــــدى أهــــم الأدلــــة على 
براعــــة المصريين القدماء فــــي علوم الفلك 

والهندسة.
وأضـــاف أبوزيـــد أن هـــذه الظاهرة، 
بالإضافة إلـــى حوالي 22 ظاهـــرة فلكية 
والمقاصيـــر  المعابـــد  تشـــهدها  أخـــرى، 
المصريـــة القديمة، تدل علـــى ما تمتع به 
قدمـــاء المصريين من قـــدرة على تصميم 
وتوجيه معابدهم نحو الشرق أو الغرب، 
وربطهم بـــين الهندســـة والفلـــك لتكون 
وجهـــة مبانيهـــم الدينية وفقـــا للنجوم 
والاتجاهـــات الأرضية الأصلية، مشـــيرا 
إلى أن شمس الظهيرة تسللت إلى الغرف 
المقدســـة في معبدي ”رمســـيس الثالث“ 
و“بتاح“ عبر مساقط ضوئية لفتت أنظار 

زوار معابد الكرنك من سياح العالم.
ولفت إلى ما لعبه الضوء في التشكيل 
المعمـــاري للمعابـــد المصريـــة القديمـــة، 
والمكانـــة التـــي حظيت بها الشـــمس في 
العقيدة الدينيـــة لقدماء المصريين، حيث 
رأى قدمـــاء المصريـــين أن ”الإله رع ليس 
سوى الشمس نفســـها“، ومن هنا جاءت 
عبادتهـــم للإله ”آمون رع“ الذي أســـموه 

”سيد الضوء“.

وأكد رئيس الجمعية المصرية للتنمية 
الســـياحية والأثرية أن ظاهرتي الاعتدال 
الربيعي والاعتـــدال الخريفي الذي يحل 
في يوم الحادي والعشـــرين من سبتمبر 
لم تكونا معروفتين حتى ســـنوات قريبة، 
وتم رصدهمـــا مـــن خـــلال قيـــاس حركة 
الضوء داخل الغرف المقدسة وتوثيق ذلك 
في بحث علمي جرى مناقشته في مؤتمر 
التغيـــرات المناخية والتنمية المســـتدامة 
في الآثار والتراث فـــي ضوء رؤية مصر 

.2023
ونـــوه بـــأن الظواهـــر الفلكيـــة التي 
تتزامن مع الانقلابين الشتوي والصيفي، 
والاعتدالـــين الربيعـــي والخريفـــي فـــي 
معابد الكرنك، تؤكد أن هذه المعابد، التي 
تفردت بمنظومة معمارية ارتبطت بحركة 
الأفلاك، كانت أحـــد أقدم المراصد الفلكية 

في العالم.
تمكـــن فريق بحثي مصري، برئاســـة 
الباحـــث المتخصص في رصـــد الظواهر 
الفلكيـــة بالمعابـــد والمقاصيـــر المصريـــة 
القديمـــة أحمد عـــوض، وعضوية رئيس 
الأثريـــة  للتنميـــة  المصريـــة  الجمعيـــة 
والســـياحية أيمن أبوزيد، مـــن رصد 22 
ظاهـــرة فلكية جديدة داخـــل معبد هابو، 
ومعبد الدير البحري، الذي شيّدته الملكة 
المعروف  إيزيـــس،  ومعبد  حتشبســـوت، 
باســـم دير شـــلويط في الأقصر، ومعابد 
دير الحجـــر، وهيبس، وقصر غويطة في 
الـــوادي الجديد، ومعابد كلابشـــة وجبل 
السلسلة وإدفو في أسوان، ومعبد دندرة 

في قنا، بجانب الهرم الأكبر في الجيزة.

تعامد الشمس بالهرم الأكبر

مـــن أبـــرز الظواهـــر الفلكيـــة التي 
رصدهـــا الفريـــق أن يـــوم الســـابع 

والعشرين من فبراير 
من كل عام يشهد 

تعامد أشعة شمس 
الظهيرة مع الهرم 

الأكبر، وسقوط 
تلك الأشعة، التي 
تمثل طور الفتوة 
والشباب لمعبود 

الشمس الإله ”رع 
حور آختي“، 

بنفس زاوية ميل 
واجهات الهرم 

الأكبر، ومنها يتم انعـــكاس الضوء على 
الواجهـــات الأربـــع للهـــرم، التـــي كانت 
ملســـاء ومصقولـــة وبيضـــاء اللون من 
الحجر الجيري، ليظهر ككتلة من الضوء 

المنعكس.
وتظـــل الواجهـــة الشـــمالية للهـــرم 
الأكبر، الذي شـــيّده الملـــك خوفو بمنطقة 
أهرامـــات الجيزة، مظلمـــة 137 يوما في 
العـــام، وتعود الشـــمس لتضيئها طوال 

228 يوما.

ووفـــق الفريق البحثي، فـــإن اقتران 
الشمس على الهرم الأكبر يتزامن مع يوم 
عيد ظهـــور المعبود حورس فـــي الديانة 
المصريـــة القديمـــة، حيـــث تظل أشـــعة 
الشـــمس تضيء واجهات الهـــرم الأربع 
في وقت الظهيرة مدة 228 يوما، ثم تظلم 
الواجهة الشمالية للهرم، نتيجة اختلاف 
زاويـــة ميـــل شـــعاع شـــمس الظهيـــرة، 
لتصبـــح أقـــل من زاويـــة ميـــل الواجهة 
الشـــمالية للهـــرم، فتصبـــح فـــي منطقة 
الظل. وذلك بداية من يوم الرابع عشر من 
أكتوبر الذي يوافق عيد المعبود ”أوزير“ 
(ســـيّد العالم الآخر في الديانات المصرية 
القديمة)، حيث تظلم الواجهة الشـــمالية 
للهرم الأكبر 137 يوما، ليعود لها الضوء 
مجددا بتعامد شمس الظهيرة عليها يوم 

السابع والعشرين من فبراير.
تم رصـــد معجـــزة فلكية وهندســـية 
فريـــدة بمعابـــد هابـــو الفرعونيـــة غرب 
مدينة الأقصر، وهي أن أشـــعة الشـــمس 
تربـــط بين معابـــد الكرنك (مركـــز الكون 
بحســـب المعتقدات الفرعونية) في شرق 
مدينـــة الأقصر، ومعابـــد مدينة هابو في 
غرب المدينة، ثم تسقط على أعمدة الصالة 
الثانيـــة بمعابد هابو، لتضـــيء لوحات 
تمثـــل الملك رمســـيس الثالث وهـــو يقدّم 
القرابـــين للآلهة. وهو المشـــهد المنقوش 
علـــى 8 أعمدة، حيث تضـــيء عمودا تلو 
الآخر، مـــن الجنوب إلى الشـــمال، وذلك 
في يومي الاعتـــدال الربيعي والخريفي، 
الموافقين للحادي والعشرين من سبتمبر 
والحادي والعشـــرين من مـــارس من كل 
عـــام، وبالتزامن مع ما يســـمى بمواكب 
الاحتفالات العشرية، التي كان الإله آمون 
يتحرك خلالها مـــن مقره بمعابد الكرنك، 
الذين دفنوا  لزيارة ”الأســـلاف القدامى“ 
في معابد هابو. وتصل أشـــعة الشـــمس 

بين المعبدين بزاوية 90 درجة.

ظواهر فلكية معروفة

تنضـــم هـــذه الظواهـــر الفلكية إلى 
مجموعـــة مـــن الظواهـــر المعروفة، مثل 
تعامد أشـــعة الشمس على قدس أقداس 
معبد أبوســـمبل جنوبي مدينة أسوان، 
حيـــث تضـــيء الشـــمس تمثـــال الملـــك 
رمسيس الثاني في حدث فلكي يتكرر في 
شهري فبراير وأكتوبر من كل عام. كذلك، 

تشـــمل 

الظاهـــرة تعامد شـــمس الظهيـــرة على 
الهـــرم الأكبـــر ومعابد دنـــدرة في غرب 
مدينة قنـــا، وهيبس في الوادي الجديد، 
وإدفـــو فـــي أســـوان، وأبيـــدوس فـــي 
ســـوهاج، بالإضافـــة إلى معبـــدي بتاح 
ورمســـيس الثالث فـــي معابـــد الكرنك 
الشـــهيرة. كل هـــذه الظواهر تتزامن مع 
مـــا يُعرف بالانقلاب الصيفي للشـــمس، 
إيذانا ببداية فصل الصيف وفقا للتقويم 

الفرعوني.
وتأتي هذه الظواهـــر الفلكية، التي 
تتمثل في تعامد الشـــمس علـــى معابد 
الفراعنة في مدن مصـــر التاريخية مثل 
الأقصر وأســـوان وقنا والوادي الجديد 
في  وغيرها، لتجســـد ”فلســـفة النـــور“ 
مصـــر القديمة وتقديس قدماء المصريين 
للشـــمس. كما تؤكد براعتهـــم في علوم 
الفلـــك، وهي البراعـــة التي تجلت أيضا 
في الخرائـــط الســـماوية المنحوتة على 
ســـقوف المقابـــر والمعابـــد، والجـــداول 
المؤرخة التي تشـــير إلى مواقع النجوم 
ليـــلا. إضافة إلى ذلك، تشـــهد تقاويمهم 
ومعرفتهـــم العميقة بالســـنة، ما يعكس 
الجهـــود الكبيرة التي بذلوها لدراســـة 
حركة الأجرام الســـماوية، بمـــا في ذلك 

رصدهم لكسوف الشمس وخسوفها.
المعابـــد  توجيـــه  أن  الثابـــت  ومـــن 
والمقاصير والأهرامات في مصر القديمة 
كان لـــه دور حيـــوي فـــي حيـــاة قدمـــاء 
والنقوش  الصـــور  وتشـــير  المصريـــين. 
على جدران معابدهـــم ومقابرهم إلى أن 
جميع عمليات بناء المنشآت الدينية كانت 
مرتبطـــة برصـــد النجوم، وذلـــك لتحديد 
الاتجـــاه الصحيح للمعبد. وقد اتســـمت 
جميـــع الأهرامـــات والمعابـــد والمقاصير 
القديمة التي تنتشر عبر محافظات مصر 
باتجاهات خاصة تتماشى مع التوجهات 

السماوية الدقيقة.

العجائب الفلكية 

اختـــارت الجمعية المصريـــة للتنمية 
الســـياحية والأثرية قائمة بأفضل سبعة 
مواقـــع أثريـــة، وأدرجتها ضمـــن قائمة 
أطلقت عليها ”قائمـــة بالعجائب الفلكية 

السبع لمصر القديمة“.
اختيرت  التـــي  القائمـــة  وتضمنـــت 
بمعرفـــة فريـــق مـــن علمـــاء المصريـــات 
والأثريين وعلماء الفلك والهندسة، سبعة 
مواقع أثرية مصرية تشهد تعامدا لأشعة 
الشمس في أيام محددة على مدار العام، 

في ظواهر فلكية لافتة.
وجـــاء الهـــرم الأكبـــر بالجيـــزة في 
المركـــز الثاني، ومعبد الكرنك في شـــرق 
الأقصر ثالثا، ثم معبد الملكة حتشبسوت 
المعروف باسم ”معبد الدير البحري“، في 
البر الغربي للأقصر رابعا، ومعبد دندرة 
غرب مدينة قنا خامســـا، ثـــم معبد هابو 
غرب الأقصر سادسا، وأخيرا معبد إدفو 

شمال أسوان سابعا.
وفي الحادي والعشرين من يونيو كل 
عام، يتابع الباحثـــون وعلماء المصريات 
واحدة مـــن أكبر الظواهـــر الفلكية التي 
عرفتهـــا مصـــر القديمـــة، حيـــث تتعامد 
شـــمس الظهيرة على ستة معابد مصرية 
قديمة، هي معابد دندرة في قنا، وهيبس 
في الـــوادي الجديد، وإدفو في أســـوان، 
وأبيـــدوس في ســـوهاج، ومعبـــدا بتاح 
ورمســـيس الثالث وسط مجموعة معابد 

الكرنك الشهيرة بمدينة الأقصر.
وفـــى ذلـــك اليـــوم تضـــيء التماثيل 
المقدســـة وغـــرف تقـــديم القرابـــين، في 
مناســـبة مـــا يعرف باســـم الانتقـــال أو 
الانقـــلاب الصيفي للشـــمس، إيذانا ببدء 

فصل الصيف لدى قدماء المصريين.
ويعيدنا غروب الشمس في 
اليوم ذاته من بين البوابتين 
الشرقيتين لمعابد الكرنك 
الفرعوني، في شرق مدينة 
الأقصر، في مشهد لافت، إلى 
ما عرفته مصر من 
أسرار وسحر 
وغموض 
وعلوم 
تفرّدت بها 
بين شعوب 
الأرض قبيل 
الآلاف من 
السنين.
وتعدّ مصر 
من أكثر الدول 
التي تحتوي 

مقاصدها الأثرية والسياحية على معالم 
تاريخية تؤرخ لعلوم الفلك عبر التاريخ، 
مثـــل منطقـــة النبطـــة جنوبـــي مدينـــة 

أبوسمبل، ومعبد دندرة بقنا.

الشمس تضيء قدس أقداس  

فــــي معابــــد الكرنك الشــــهيرة بمدينة 
الأقصر، تتســــلل أشعة الشــــمس في يوم 
قــــدس أقداس الإلــــه آمون ”ســــيد النور“، 
لتضيء وسط الظلام الذي يحيط بالقدس. 
تنبثق أشعة الشمس عبر البوابة الشرقية 
للمعابــــد التي يعــــود تاريــــخ بنائها إلى 
الآلاف مــــن الســــنين، فــــي ظاهــــرة فلكية 
مدهشــــة. تتزامن هذه الظاهــــرة مع بداية 
فصــــل الشــــتاء، ويحدث التعامــــد إما في 
الحــــادي والعشــــرين من ديســــمبر أو في 
الثانــــي والعشــــرين مــــن نفــــس الشــــهر، 
ويختلــــف التاريــــخ بــــين اليومــــين خلال 

السنوات الكبيسة.
وفي اكتشـــاف مثير، قادت المصادفة 
المصـــورة البلجيكيـــة كارولينا عاموري، 
علـــوم  فـــي  الباحثـــة  زميلتهـــا  برفقـــة 
المصريـــات، إلى اكتشـــاف ظاهـــرة فلكية 
جديدة في معبد دندرة، المخصص لعبادة 
الإلهة حتحور (ســـيدة السعادة). عرضت 
عامـــوري، المقيمة في تورينـــو بإيطاليا، 
صورا تلتقط تعامد أشعة شمس الظهيرة 
على لوحة تمثل حتحور في معبد دندرة، 
فـــي نفس يوم عيد زوجهـــا الإله حورس. 
وفي الوقت ذاته، كانت أشـــعة الشـــمس 
تتعامـــد أيضا علـــى تمثال حـــورس في 
قدس أقداس معبد إدفو، شـــمال أسوان، 
فـــي ظاهرة تحدث كل عام يـــوم الانقلاب 

الصيفي.
أوضحـــت عامـــوري أنهـــا كانت في 
رحلـــة مـــع زميلتهـــا الباحثـــة دومينيك 
أنكور داخل معبد دندرة، ضمن مشروعها 
لتوثيـــق صـــور ”النـــور“ داخـــل المعابد 
المصريـــة باســـتخدام الصـــور بالأبيض 
والأســـود. وأثناء زيارتها، لاحظت تعامد 
شـــمس الظهيـــرة تدريجيـــا علـــى لوحة 
حتحور، لتنتقل الأشـــعة لتضيء لوحات 
أخرى على أعمدة المعبد، عبر فتحات في 

السقف التي تسمح بتسلل الأشعة.
بعد خمس سنوات، عادت عاموري إلى 
المعبد في نفس التوقيت، وشهدت الظاهرة 
نفســــها تتكــــرر فــــي الثانــــي والعشــــرين 
من يونيــــو. ثم في هذا العــــام، عادت مرة 
أخرى لرصد الظاهرة في إطار مشــــروعها 
المســــتمر لمتابعة حركة الشمس ودخولها 
إلــــى قلب المعابــــد المصريــــة القديمة. وقد 
أقامــــت معرضا خاصا فــــي مدينة تورينو 
بعنوان ”النور… رع“، لعرض الصور التي 

التقطتها.
بحســــب المعتقدات المصريــــة القديمة، 
كانــــت حتحور زوجة الإلــــه حورس، وكان 
انتقالها من معبدها فــــي دندرة إلى معبد 
زوجهــــا فــــي إدفــــو بمثابة احتفــــال كبير 
يخلد زواجهما المقدس. كما يشــــهد معبد 
الملكــــة حتشبســــوت فــــي الديــــر البحري 
بغرب الأقصر تعامدا سنويا للشمس على 
قــــدس أقداس المعبد، تزامنا مع عيد الإلهة 

حتحور.
وكانت حتحور تعتبر سيدة السعادة، 
والفــــرح  الحــــب  تحكــــم  التــــي  والإلهــــة 
والموســــيقى والخصوبــــة والــــولادة، وقد 

خصصــــت لها مقصــــورات وصــــالات في 
العديد من المعابد المصرية القديمة.

في إطار دراســــة العلاقة بين الظواهر 
الفلكيــــة، وخاصــــة الشــــمس، والعمــــارة 
د.  الباحــــث  كشــــف  القديمــــة،  المصريــــة 
أحمــــد عوض وفريقــــه البحثي عن ظاهرة 
فلكية جديدة تتعلــــق بالهرم الأكبر. حيث 
أوضحوا في دراســــة حصلنا على نسخة 
منها أن الواجهة الشــــمالية للهرم الأكبر، 
الذي بناه الملك خوفو في منطقة أهرامات 
الجيزة، تبقى مظلمة لمدة 137 يوما من كل 
عام، بينما تعود الشمس لتضيء الواجهة 

طوال 228 يوما في السنة.
وتشــــير الدراســــة إلى أن يوم السابع 
والعشرين من فبراير الماضي شهد اقترانا 
(تعامدا) لأشــــعة شمس الظهيرة مع الهرم 
الأكبر، حيث توافقت زاوية ميل الأشعة مع 
واجهات الهرم الملساء، التي كانت مغطاة 
بالحجــــر الجيــــري الأبيــــض. وبالتالــــي، 
انعكســــت أشعة الشــــمس على الواجهات 
الأربــــع للهــــرم، مكونــــة كتلة مــــن الضوء 

المنعكس.
ويتزامن هذا التعامــــد مع عيد ظهور 
المعبــــود حــــورس فــــي الديانــــة المصرية 
القديمة، حيث تســــتمر أشــــعة الشــــمس 
في إضــــاءة الهرم لمــــدة 228 يوما، ثم تبدأ 
الواجهــــة الشــــمالية في الظــــلام بدءا من 
يوم الرابع عشر من أكتوبر، الذي يتوافق 
مع عيد الإله أوزير، وتســــتمر الظلمة لمدة 
137 يوما. ومع حلول الســــابع والعشرين 
من فبراير، تعود أشــــعة الشمس لتضيء 

الواجهة الشمالية مرة أخرى.
ووفقا للدراســــة، تعتبر المقابر الملكية 
التي شــــيدت على شكل أهرامات تجسيدا 

ماديا لأشــــعة شــــمس الظهيرة التي تمثل 
المعبود ”رع حور آختي“، مع تباين زاوية 
كل هرم بناء على رغبة كل ملك في الاقتران 

مع معبود الشمس في يوم مميز.

مناسبة خاصة ودلالة دينية

تحدث هذه الظاهرة في مناسبة دينية 
مهمة لدى المصريين القدماء، حيث تتوافق 
مع الأعياد العشــــرية التــــي كانت تقام كل 
عشــــرة أيام، والتي كانــــت تتضمن زيارة 
الأمــــوات في الضفة الغربيــــة. وكان معبد 
هابو يمثل المقام الرئيســــي لدفن الأسلاف 
الأوائل الذيــــن رافقوا الإلــــه آمون رع في 

عملية خلق الكون.
وبالنظــــر إلى هذه الظاهــــرة الفلكية، 
يحتمل أن الشمس التي تسقط على معابد 
هابو تمثل الزيارة الرمزية للمعبود آمون 
رع إلى مقر الموتى الأولين، وفقا للشــــعائر 

الدينية في الأعياد العشرية.
كمـــا توضـــح الظاهـــرة الفلكيـــة في 
معابـــد هابو كيف أن المصريـــين القدماء 
قد اســـتخدموا الهندســـة والفلك بشـــكل 
مبـــدع فـــي بنـــاء المعابـــد، حيـــث قاموا 
بتصميم أعمدة الـــرواق الداخلي بمعابد 
هابـــو بطريقـــة هندســـية دقيقـــة وفقـــا 
للحســـابات الفلكية، مما ســـمح بتحقيق 
تتابـــع دقيـــق لأشـــعة الشـــمس على كل 
عمود من الجنوب إلى الشـــمال. وتشـــير 
المســـافة البالغـــة 5.5 كيلومتر بين معابد 
الكرنـــك وهابو إلـــى البراعة الهندســـية 
التـــي تحققت في هـــذه الظاهرة، وهو ما 
يبرز التقدم العلمي والهندسي للمصريين 

القدماء.
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حوالي 22 ظاهرة فلكية 

أخرى، تشهدها المعابد تدل 

على قدرة المصريين على 

تصميم وتوجيه معابدهم 

نحو الشرق أو الغرب 
سحر العمارة عنوان حضارة

أسرار مبهرة

الفراعنة متقدمون في علوم مختلفة

المصريون القدماء يتقنون لعبة الضوء باعتماد الفلك 

في هندسة المعابد
شمس الظهيرة تنير غرف الكرنك المقدسة بالأقصر إيذانا ببداية الربيع

المصريون القدماء برعوا في دمج الهندســــــة والفلك، حيث اســــــتخدموا أشعة 
الشمس في تنظيم معابدهم. ففي معابد الكرنك بالأقصر تضيء أشعة شمس 
الظهيرة الغرف المقدسة في توقيت دقيق معلنة بداية فصل الربيع، ما يعكس 

فهمهم العميق للظواهر الفلكية وتأثيرها على طقوسهم الدينية.

و في أسوان، ومعبد دندرة
 الهرم الأكبر في الجيزة.

س بالهرم الأكبر

 الظواهـــر الفلكيـــة التي
ــق أن يـــوم الســـابع
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شهري فبراير وأكتوبر من كل عام. كذلك، 
تشـــمل

للشـــمس الانقـــلاب الصيفي
فصل الصيف لدى قدماء المص
ويعيدنا غروب
اليوم ذاته من ب
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 الريــاض - يعتبر الفوز ليس مقياســـا 
لـــلأداء الجيـــد في بعض الأحيـــان، لأنه 
يعتمد على عدة عوامل أخرى، منها قوة 
الخصم، وظروف المباراة نفســـها، وهو 
ما يقلق الجماهير السعودية قبل صدام 
اليابان المرتقب، الثلاثاء المقبل، بالجولة 
الثامنة من تصفيـــات كأس العالم 2026. 
وقبل صـــدام اليابان، تمكـــن ”الأخضر“ 
مـــن تحقيق الفـــوز على أرضه ووســـط 
جماهيره أمام الصين، بهدف دون رد، في 

ملعب ”الأول بارك.“ 
وتمكن رجال المدرب الفرنسي هيرفي 
رينارد من الوصول للنقطة الـ9 في المركز 
الثالث بالمجموعـــة الثالثة، بفارق نقطة 
واحدة عن أستراليا الوصيفة، و10 نقاط 
عن اليابـــان المتصدرة، قبل 3 جولات من 

النهاية.
ظهـــرت  الســـعودية،  أن  صحيـــح 
بصـــورة جيدة أمـــام الصـــين، وهو ما 
جعل البعض يرى بأن المســـتوى تطور، 
بعد فترة من الرعونة بكافة المســـتويات 
الدفاعيـــة والهجومية. المباراة شـــهدت 
ســـيطرة كاملة من السعودية سواء على 
الاســـتحواذ الذي وصـــل 80 في المئة أو 
على مســـتوى الفـــرص، بالتســـديد 19 
مـــرة، منها 7 مناســـبات بـــين القائمين 

والعارضة. 
وتمكـــن رينـــارد من معالجـــة العقم 
الهجومـــي، بعمـــل واضـــح مـــن المثلث 
الهجومي المتمثـل في ســـالم الدوســـري 
البـريـــكان،  وفــــراس  يحيـــى  وأيمــــن 
بصناعـــة العـديد من الفـــرص المحققـة. 
كـذلك، ظهـر وســـط الملعب بحالة جيـدة، 
في مـــا يتعلق بترابط الخطوط بســـبب 
توهج الثلاثي ناصر الدوسري ومصعب 
الجويـــر وفيصـــل الغامـــدي، وإرســـال 
التمريـــرات الطوليـــة والبينية بصورة 

صحيحة. 

لكـــن بشـــكل عـــام، لا يمكـــن القول 
إن المســـتوى تطـــور بدرجـــة كبيرة، لأن 
المنتخب الصيني ليس مقياسا حقيقيا، 
بالنظـــر لظهـــوره الكارثي فـــي المباراة 
بكافة النواحي، واعتماده على أســـلوب 
دفاعي بحـــت، لم يؤت بثمـــاره، بل كان 

عرضة لاستقبال أكثر من هدف.

غيـــر ذلـــك، فـــإن المنتخـــب الضيف 
لعب الشـــوط الثاني بأكمله بـ10 لاعبين، 
بســـبب حالة الطرد التي تعرض لها قبل 
نهايـــة النصـــف الأول، وهو مـــا أعطى 
للســـعودية حرية أكبـــر، والتقـدم بأكبر 
عــــدد ممكـن مـــن اللاعبـــين. صحيح أن 
المنتخب الصيني لم يشكل خطرا كبيرا، 
إلا أنـــه تحصل علـــى 3 ركنيات وبعض 
الكرات الثابتة، التـــي كان من الممكن أن 
يســـتثمرها بصورة جيدة، ولكن ســـوء 
اللمســـة الأخيـــرة، أبعد الخطـــورة عن 
مرمى أصحـــاب الأرض. وبالنظر لموقف 
الأخضر منذ بداية التصفيات النهائية، 
نجد أنه لم يحقق ســـوى انتصارين فقط 
وكانا أمام الصين، بواقع (1-2) بالجولة 

الثانية ثم (1-0). 
وتعـــادل 3 مـــرات بواقـــع (1-1) مع 
البحريـــن  ضـــد  و(0-0)  إندونيســـيا 
وأســـتراليا، بالإضافـــة لهزيمتـــين ضد 
اليابان (2-0) ونفس النتيجة بالمواجهة 
الثانيـــة ضد إندونيســـيا. وتبرهن هذه 
النتائـــج، على أن اختبـــار الصين ليس 
مقياســـا للمســـتوى، فهو صاحب ثاني 
أضعف دفاع في التصفيات، باســـتقبال 

17 هدفا.

علامات استفهام

ســـيحتاج رينارد للعمل على بعض 
الجوانب الدفاعية والهجومية على مدار 
4 أيـــام، قبل مباراة اليابان، حيث ظهرت 
عدة علامات اســـتفهام، رغـــم الانتصار 
أمـــام الصين. الفوز علـــى الصين، أخفى 
بعض علامات الاستفهام التي جاء على 
رأسها اســـتمرار ظاهرة إهدار الفرص. 
المنتخب الســـعودي كان مـــن الممكن أن 
يحســـم مباراة الصين بخمســـة أهداف 
علـــى الأقل، ولكن الرعونـــة أمام المرمى، 
كانت من ضمن الأسباب في الفوز، بهدف 
واحد فقط. سالم الدوسري وأيمن يحيى 
علـــى وجـــه التحديد، حصـــلا على أكثر 
مـــن فرصة محققة، ولكنهما لم يســـتغلا 
الموقف بشكل جيد، ولكن الانتصار غطى 

على كافة السلبيات.
وظاهرة إهدار الفرص، لم تكن وليدة 
الصدفة، فقد عانى المنتخب الســـعودي 
طـــوال الفتـــرة الماضية من هـــذا الأمر، 
وهـــو أمر تجب معالجته، لأن ”الأخضر“ 
ســـيحتاج لاســـتغلال أنصـــاف الفرص 
أمـــام منتخب بحجم اليابان الذي يتمتع 
بتنظيـــم وقـــدرات كبيـــرة. وبعيـــدا عن 
الإهـــدار، فإن الســـعودية تعاني بشـــكل 
واضح على مســـتوى مركز رأس الحربة 
حتـــى وإن تغيرت الأســـماء، فقد واصل 
فراس البريكان السير على نهج زملائه، 

بعدم الظهور بشكل جيد، قبل أن يتسلم 
عبدالله آل سالم المهمة منه.

البريكان استســـلم للرقابة الدفاعية 
أمـــام الصـــين، وهـــو ما يضـــع علامات 
الاســـتفهام قبل مواجهة اليابـــان التي 
تمتلـــك قـــدرات دفاعية، تحتـــاج للعمل 
المســـتمر من أجل هز الشباك. وبالنسبة 
للنواحي الدفاعية، فالأخضر لم يتعرض 
لاختبارات قوية أمام الصين، ولكن تبقى 
الكرات العرضيـــة أزمة واضحة، ظهرت 
في الركلات الثابتة، رغم ضعف الخصم، 
وهـــي أزمـــة ليســـت جديدة منـــذ ولاية 

الإيطالي روبرتو مانشيني الماضية.

اختبار حقيقي

اليابـــان،  أمـــام  اللعـــب  ســـيكون 
بمثابـــة الاختبار الحقيقـــي لرينارد بعد 
عودتـــه لتدريـــب المنتخـــب الســـعودي، 
وقياس حجم التطـــور الذي أحدثه على 
المجموعـــة. رينـــارد تعـــرض لانتقادات 
قويـــة منـــذ التعثر أمـــام إندونيســـيا، 
بهدفـــين دون رد فـــي نوفمبـــر الماضي، 
واســـتمرت معـــه، بعد الظهـــور الباهت 
فـــي كأس الخليج الأخيـــرة التي أقيمت 
في الكويـــت. وبالتالي، فـــإن الجماهير 
الســـعودية لـــن تقبل ســـوى بالانتصار 
من أجـــل الحفاظ على حظـــوظ البطاقة 
الثانيـــة للتأهل مباشـــرة إلـــى مونديال 
2026. لكن أحلام الجماهير الســـعودية، 
الذي  اليابانـــي  بالمنتخـــب  ســـتصطدم 
يمتلك مجموعة مميـــزة في كافة المراكز، 
فهو الأقوى هجوما بتســـجيل 24 هدفا، 
فضلا عن الحصول علـــى بطاقة التأهل 

الأولى للمونديال.
ورغم أن المباراة لن تؤثر على موقفه 
بعـــد التأهل، إلا أن مباريات الســـعودية 
واليابان دائما ما تشـــهد ندية وشراسة 
كبيرة، بالإضافة لرغبة الخصم في إنهاء 
التصفيـــات دون أي هزيمـــة. وســـتكون 
المبـــاراة بمثابة مفترق طـــرق في موقف 
المنتخب الســـعودي، لأن الفوز ســـيعني 
التقـــدم خطـــوة كبيـــرة فـــي المنافســـة 
والابتعـــاد عـــن منافســـيه، وإذا ســـقط 
سيدخل في حســـابات صعبة، بالإضافة 

للانتقادات الإعلامية والجماهيرية.
الفوز على اليابان، ليس مســـتحيلا، 
ولكنه ســـيحتاج للموازنة بـــين العملية 
الهجوميـــة والدفاعيـــة، فالخصم يجيد 
الاختراق من الأطراف والعمق، بالإضافة 
لقدرته على لعب الكرات الهوائية ببراعة 
يعتمـــد  اليابانـــي،  المنتخـــب  شـــديدة. 
دائما علـــى فرض أســـلوبه بضغط عال 
والتســـجيل في الشـــوط الأول، وهو ما 
حـــدث في مواجهة الســـعودية الأخيرة، 
بإحراز هـــدف التقدم بعد 14 دقيقة فقط. 
وبالنظـــر لهذه القـــدرات الهائلة، تزامنا 
مع اللعـــب خـــارج الديـــار، فيجب على 
الأخضـــر مجـــاراة الأمور فـــي الدقائق 
الأولـــى، حتى يحصل على الثقة ومن ثم 
يُثبت أقدامه، ويفرض أســـلوبه، حتى لا 

تهتز شباكه مبكرا.

لقاء اليابان الاختبار الحقيقي 
للسعودية في طريق المونديال
علامات استفهام تضع هيرفي رينارد في مفترق طرق

ــــــى مدينة ناريتا اليابانية، اســــــتعدادا  وصلت بعثة المنتخب الســــــعودي، إل
ــــــات كأس العالم 2026.  لمواجهة الســــــاموراي في الجولة الثامنة من تصفي
ويتقابل المنتخبان على ملعب سايتاما يوم الثلاثاء، بعدما كان الأخضر قد 
فاز مؤخرا على الصين بهدف نظيف، بينما تغلب الساموراي على البحرين 

في الجولة الماضية.
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رينارد سيحتاج للعمل على

الجوانب الدفاعية والهجومية

على مدار 4 أيام، قبل مباراة

اليابان، حيث ظهرت عدة

علامات استفهام

 ميلانــو (إيطاليــا) - حظـــي أوليفـــر 
باومان، حـــارس مرمى منتخـــب ألمانيا 
لكرة القدم، بإشـــادة واســـعة بعد تفوقه 
على نظيره المتألق جيانلويجي دوناروما 
في فوز منتخـــب (الماكينـــات) 1-2 على 
مضيفه منتخب إيطاليـــا في ذهاب دور 
الثمانيـــة لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة 
القدم. وكان باومان، حارس مرمى فريق 
هوفنهايم، الذي اختير بدلا من ألكسندر 
نوبل، حارس مرمى شـــتوتغارت، ليبدأ 
مباراتـــي الذهاب والإياب ضـــد إيطاليا 
بالمســـابقة القاريـــة، قـــد عاد لتـــوه من 
الإصابة ليرتكب هفوة مع فريقه ببطولة 
الدوري الألماني (بوندسليغا) في المرحلة 

الماضية للمسابقة المحلية.
ورغـــم ذلـــك، أظهر باومـــان جدارته 
في تعويض الحارس الأساسي المصاب 
مـــارك أندريـــه تير شـــتيغن، الذي خلف 
مانويـــل نويـــر، الفائـــز بـــكأس العالم، 
بعد اعتـــزال الأخير دوليا. فـــي المقابل، 
لم يتمكـــن الإيطالـــي دوناروما، حارس 
مرمى باريس ســـان جرمان الفرنســـي، 
ســـددها  رأس  لضربـــة  التصـــدي  مـــن 
تيـــم كلايندينســـت، لتســـتقبل شـــباكه 
هـــدف التعادل للمنتخـــب الألماني. وكاد 
كلايندينســـت أن يحـــرز هدفا عكســـيا 
لمنتخب إيطاليـــا، غير أن براعة باومان، 

حالـــت دون ذلـــك، بعدما قـــام بتصد 
رائـــع. وقـــال كلايندينســـت عقب 
المبـــاراة ”كان باومان رائعا حقا. 
لقـــد تصـــدى لكثير مـــن الكرات. 
اختبرتـــه مرة أخـــرى أيضا. أنا 

سعيد لأنه كان يقظا للغاية. 
لقد احتفلنا بذلك حقا بعد 

ذلك.“
مـــن جانبـــه، أكـــد 
يوليـــان ناغلســـمان، 
مدرب منتخب ألمانيا، 

باومان  مســـاهمة  على 
الحاســـمة في الفوز 

بما  الآتـــزوري،  علـــى 
تصديه  ذلـــك  فـــي 
القـــوي لتســـديدة 

أخرى من جياكومو 
وشدد  راسبادوري. 

تصدى  ”لقد  ناغلسمان 
من  يكن  لم  لتســـديدتين 
ولم  حقه التصدي لهما.“ 
يكن باومان، الذي تصدى 

بشكل رائع لمحاولتي مويس كين ودانيال 
مالديني، مسؤولا بشكل خاص عن هدف 
ساندرو تونالي الافتتاحي، وهو الهدف 
الوحيد الذي اســـتقبلته شباكه في ثلاث 

مباريات دولية.

وأضـــاف ”أنا ســـعيد للغايـــة بقلب 
تأخرنـــا 1-0 ونجاحنا في الفوز باللقاء، 
تحدثنا قبل المباراة عن رغبتنا في الفوز 
بمباراتـــي الذهاب والإيـــاب، واللاعبون 
الذيـــن شـــاركوا ظهـــروا بشـــكل رائع، 
وكان بمقدورنـــا زيادة الغلـــة التهديفية 
في الشـــوط الثاني.“ ولفـــت ”عانينا من 
بعض المشاكل في الشوط الأول، ولكن لم 
نغير الكثير في الشوط الثاني باستثناء 
الشـــخصية، الفريق أظهـــر الرغبة وقدم 
وعن لقـــاء الإياب في  كل شـــيء للفوز.“ 
دورتمونـــد الأحد المقبل، علـــق ”تم بيع 
جميـــع التذاكـــر فـــي ســـاعتين، 

وأتذكـــر أننـــا خضنـــا مبـــاراة جنونية 
في دورتمونـــد باليورو أمـــام الدنمارك 
والدعـــم كان هائـــلا، وأتمنـــى أن يكون 
صخـــب الجماهير أكثـــر يـــوم الأحد.“ 
وقـــال الحارس الألمانـــي (34 عاما) الذي 
يأمل فـــي البقاء حارســـا لمنتخب بلاده 
في مباراة نصـــف النهائي المحتملة في 
يونيو القادم بعد خوض مباراة العودة 
ضـــد إيطاليا المقـــررة بمدينة دورتموند 
الألمانية، لمحطة (أيه آر دي) التليفزيونية 
”إنه أمر لا يوصف. إنه رائع حقا مع هذا 
الفريق. أســـتمتع بهـــذه اللحظة، لكنها 

مجرد خطوة أولى.“
للإحصائيات،  ووفقًا لشبكة ”أوبتا“ 
مـــع  لكيميتـــش  الأول  الظهـــور  منـــذ 
المنتخب الألماني، في مايو 2016، سجلت 
”الماكينات“ 26 هدفًا من ضربات رأســـية، 
منهـــا 12 هدفـــا جـــاءت مـــن تمريراتـــه 
العرضيـــة، بنســـبة بلغت 46 فـــي المئة. 
وكانت هـــذه الإحصائية قبل أن يضيف 
كيميتش تمريرة حاســـمة أخرى، عندما 
أهـــدى زميله ليون غوريتســـكا عرضية 
مـــن ركلة ركنية، ليســـجل الهدف الثاني 

لألمانيا في الدقيقة 76.
إيطاليــــا“  ”فوتبــــول  موقــــع  وذكــــر 
”إيطاليا لم تخســــر أي مباراة على أرضها 
وهي متقدمة في النتيجة منذ خســــارتها 
وديا أمام فرنسا في نوفمبر 2012.“ 
ألمانيا  تتمكن  ”لــــم  وأضاف 
مــــن الفوز علــــى الآتزوري 
بالأراضــــي الإيطاليــــة منذ 
فبرايــــر 1986 عندما خســــر 
الطليان (2-1) وديا، وذلك 
المنتخب  كان  حين 
الألماني يسمى ألمانيا 
وأردف  الغربية.“ 
خســــر  ”الآتــــزوري 
في  الماضية  مباراته 
بنتيجــــة  عــــام 2024 
(3-1) ضد فرنسا في 
بمرحلة  ســــيرو  سان 
المجموعــــات بــــدوري 
الأمم، ممــــا يعني أنها 
التــــي  الأولــــى  المــــرة 
الآتزوري  فيها  يخسر 
متتاليتــــين  مباراتــــين 
منذ مشاركته الكارثية 
بكأس العالم 2014 تحت 

قيادة المدرب برانديلي.“

 برلين - عزز السائق البريطاني لويس 
هاميلتـــون مكانتـــه فـــي فريـــق فيراري 
بتأهله أولا لســـباق الســـرعة في جائزة 
الصـــين الكبـــرى ضمـــن بطولـــة العالم 
لسباقات سيارات فورمولا واحد، وواجه 
هاميلتون، بطل العالم الســـابق 7 مرات، 
صعوبات في أول مشاركة له مع الفريق 
الإيطالـــي خـــلال الجولـــة الافتتاحيـــة 
للموسم الجديد، التي أقيمت بأستراليا، 
يـــوم الأحـــد الماضي، لكنه تـــرك بصمته 
قبل الســـباق القادم، الذي يجرى بمدينة 
شـــنغهاي الصينية. وســـجل هاميلتون 
رقما قياسيا جديدا للفة على الحلبة بلغ 

دقيقة واحدة و849ر30 ثانية.
وقال الســـائق المخضـــرم ”لم أتوقع 
هـــذه النتيجـــة، لكننـــي ســـعيد وفخور 
للغايـــة. كان الســـباق الأخيـــر كارثيـــا 

بالنسبة لنا.“ 
وأضاف هاميلتون ”بدأت الســـيارة 
تنبـــض بالحيـــاة منـــذ اللفـــة الأولـــى. 
أجرينا بعض التغييـــرات الرائعة، وقام 
الفريق بعمل رائع خلال فترة الاستراحة 
لتجهيز الســـيارة. أشعر بالصدمة نوعا 
مـــا، لا أصــــدق أننا حققنــــا مركـزا أول 
في سباق الســـرعة.“ ومن المقرر أن يقام 
أول ســـباقات الســــرعة، مـن أصل ستة 
ســـباقات خـــلال الموســـم الحالـــي، غدا 
الســـبت، قبل إقامة التجـــارب التأهيلية 
المعتادة للســـباق، الـــذي ينطلق يوم غد 

الأحد.
وفـــاز هاميلتـــون بأول لقـــب له في 
بطولـــة العالـــم، حينمـــا كان مـــع فريق 
مكلاريـــن عـــام 2008 قبل أن يحرز ســـتة 
ألقاب مـــع فريقه الســـابق مرســـيدس، 
ماكـــس  الهولنـــدي  هيمنـــة  وتســـببت 
فيرســـتابن، ســـائق فريق ريد بول، على 
اللقـــب فـــي المواســـم الأربعـــة الماضية 
فـــي انتقال الســـائق البريطانـــي لفريق 
فيـــراري العريـــق، لكنه لم يحتل ســـوى 

المركز العاشر في سباق جائزة أستراليا 
الكبرى، يوم الأحد الماضي.

ويتطلع هاميلتـــون الآن لتقديم أداء 
أفضل بكثير خلال عطلة نهاية الأسبوع 
في شـــنغهاي بعـــد تصـــدره التصفيات 
التأهيليـــة الســـريعة. أشـــار هاميلتون 
”ليـــس هذا هـــو الســـباق الرئيســـي، لا 
يزال أمامنا عمل للغد، لكن هذا يحســـن 
وضعنا في الســـباق.“ من جانبه، صرح 
فريد فاســـور، رئيس فيراري ”بالتأكيد، 
إنه شـــعور جيد. بالمقارنة مع الأســـبوع 
الماضـــي، التصفيـــات والســـباق، يبدو 
الأمـــر أفضل بكثير. لقد أضفى ذلك طاقة 

إيجابية على الفريق، وعلى لويس.“
المنتقل  هاميلتون  البريطانـــي  فاجأ 
حديثـــا إلـــى فيراري، عشـــاق الســـرعة 
بتحطيمـــه الرقم القياســـي لأســـرع لفة 
على حلبة شـــنغهاي في طريقه لتحقيق 
أســـرع توقيت خلال التجارب التأهيلية 
لسباق الســـرعة (سبرينت رايس) ضمن 

جائزة الصين الكبرى التي تشكّل الجولة 
الثانيـــة مـــن بطولـــة العالـــم للفورمولا 
واحد. سجل هاميلتون الفائز ست مرات 
قياســـية في الصين وبطل العالم ســـبع 
مرات بالشـــراكة مع الأســـطورة الألماني 
ميكايل شـــوماخر، توقيتا قياســـيا بلغ 
1:30.849 دقيقـــة علـــى حلبة شـــنغهاي 
الدولية (5.451 كلم) التي أعيد تعبيدها، 
وذلـــك فـــي ثاني ســـباق له مـــع فيراري 
بعد 12 عاما خلف مقود مرســـيدس ظفر 

خلالها باللقب العالمي خمس مرات.

حامي عرين ألمانيا باومان يكسب 

رهان ناغلسمان

سباق جائزة الصين الكبرى بوابة 

هاميلتون لاستعادة بريقه

سلاح الخبرة

هاميلتون، بطل العالم 

السابق 7 مرات، واجه 

صعوبات في أول مشاركة 

له مع الفريق الإيطالي خلال 

الجولة الافتتاحية للموسم

أوليفر باومان، حارس 

مرمى منتخب ألمانيا، 

حظي بإشادة واسعة بعد 

تفوقه على نظيره المتألق 

جيانلويجي دوناروما

ما قـــام بتصد
ســـت عقب 
رائعا حقا. 
ـن الكرات. 
أيضا. أنا

غاية.
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 جــدة - يواصـــل البرنامـــج الثقافـــي 
لبينالـــي الفنون الإســـلامية خـــلال ليالي 
شـــهر رمضان المبارك المقام تحت عنوان 
”ومـــا بينهمـــا“ بصالة الحجـــاج الغربية 
بمطار الملـــك عبدالعزيز الدولي في جدة، 
تقديـــم فعالياتـــه المميـــزة التي تحتفي 
بفنـــون الطهي ضمن تجربـــة ثقافية 
فريـــدة تســـعى لتعريـــف الـــزوار 
وتقديمـــه  الغذائـــي  بالتـــراث 

بأساليب مبتكرة وعصرية.
ويقدم البرنامج سلسلة 
من ورش العمل التفاعلية 
التي تجمع بين الطهي 

والتــــراث والثقافة بأســــلوب فني عصري 
متيحــــا للــــزوار تجربــــة تــــذوق وإبــــداع 
تمتــــزج فيهــــا النكهــــات التقليديــــة مــــع 
لمســــات معاصرة تعكس الهوية الثقافية 

الإسلامية.
”مطبـــخ  الـــورش  هـــذه  أبـــرز  ومـــن 
البينالي: إحيـــاء وصفات الماضي“، التي 
توفر للمشـــاركين فرصة استكشاف تاريخ 
وأهميـــة المأكـــولات التراثيـــة، من خلال 
تبادل المعرفة حـــول النباتات والمكونات 
المحليـــة، وتقديم فرصة للإبداع في إعداد 
وصفـــات خاصـــة تحت إشـــراف شـــيف 

متخصص.

كما يقدم البرنامج ورشة أخرى بعنوان 
”مــــن الأرض“، التــــي تربــــط بيــــن النــــاس 
والأرض والتراث، وتوضح أن الطعام يمثل 
لغــــة تعبيرية لبنــــاء المجتمعــــات وتعزيز 
الروابــــط الثقافيــــة، وتتميز هذه الورشــــة 
بتقديم أطباق تعتمد على مكونات محلية، 
مما يعكس علاقة الإنســــان ببيئته وأهمية 

المحافظة على التراث الغذائي.
وفي تجربة تجمع بين الشرق الأوسط 
وجنوب شــــرق آســــيا تقام ورشــــة ”مطبخ 
البينالــــي: مائدة الذكريــــات“، حيث يتعلم 
المشــــاركون فن تحضيــــر لفائــــف الربيع 
الفيتناميــــة علــــى ورق الأرز، فــــي تجربــــة 

ثقافية تعــــزز التبادل المعرفــــي والتقارب 
بين الحضــــارات من خلال مائــــدة الإفطار 

الرمضانية.
وتسعى مؤسســـة بينالي الدرعية من 
خلال هـــذا البرنامـــج إلى تقديـــم تجربة 
ثقافيـــة وتعليمية مميزة تهدف إلى نشـــر 
ثقافـــة الطهي الســـعودي وتعريف الزوار 
بعمـــق التـــراث الغذائي الإســـلامي، إلى 
جانب الترويج لجولات فنون الطهي التي 
تقام ضمـــن الفعاليات الرمضانية وعرض 
الأطبـــاق الوطنيـــة والقهوة الســـعودية، 
بما يعـــزز هوية المطبخ الســـعودي على 

المستوى المحلي والدولي.

الممثلـــة  قدمـــت   - الربــاط   
فـــي  هـــداوي  نـــدى  المغربيـــة 
مسلسل ”ســـيوف العرب“ شخصية 
أميرة تُدعـــى ”أجينيـــس“، وهي زوجة 

ملك، وهي تُجسد دور امرأة مسيحية.
كما كشـــفت هداوي أنها ستؤدي في 
حلقـــة أخـــرى دور فتاة مســـلمة ترتدي 
الحجـــاب، حيـــث تقـــرر الانضمـــام إلى 

الحرب لدعم قبيلتها.
وأشـــارت ندى إلى أن المشاركة في 
هـــذا المسلســـل العربي كانـــت تجربة 
جديـــدة بالنســـبة لها، حيـــث تعاونت 

لأول مـــرة مع مخرج وطاقـــم عمل عربي 
مغربـــي، وهـــو مـــا كان تجربـــة تعلمت 
منها الكثير، وكانت ســـعيدة بمشاركتها 
فيهـــا. وأضافـــت أن ”ســـيوف العـــرب“ 
هو مسلســـل وثائقي يجمع بين الإثارة 
والحركـــة، ويشـــارك فيـــه مجموعة من 
الممثلين من ســـوريا وتونس والمغرب 

ودول الخليج العربي.
وفـــي نفـــس الوقـــت، تشـــارك ندى 
هداوي في مسلســـل ”قفطـــان خديجة“ 
الـــذي  خيـــرات،  لميـــس  للمخرجـــة 
يســـتعرض تفاصيـــل حياكـــة القفطان 

المغربـــي. في هذا المسلســـل، تجســـد 
هداوي شـــخصية دينا، وهـــي فتاة في 
العشـــرينات تـــدرس فـــي أميـــركا، لكن 
تضطرهـــا الظـــروف إلى العـــودة إلى 
المغـــرب، حيـــث تنقلب حياتها رأســـا 
علـــى عقـــب بعـــد انتقالهـــا مـــن حياة 
الرفاهية إلى الفقر. تجد نفســـها وسط 
أزمة اجتماعية صعبة، حيث ســـتواجه 
تحديـــات صعبـــة بســـبب رفضها تقبل 
التغييـــر في وضع عائلتها المعيشـــي، 
مما يـــؤدي إلى تغييـــرات جوهرية في 

شخصيتها.

كما تشـــارك هداوي في فيلم ”شـــدة 
وتـــزول“، الـــذي ينتمي إلى فئـــة الأفلام 
الاجتماعيـــة والدراميـــة، حيـــث يتناول 
حياة مجموعة من الشباب الذين يسعون 
لتحقيـــق أهدافهم، حتى تجـــد إحداهن 
نفســـها مصابة بمرض يعوق دراستها، 
مما يستدعي خضوعها لعملية جراحية. 
يعكس عنـــوان الفيلـــم ”شـــدة وتزول“ 
قصة الفتاة الشـــابة التي تصاب بمرض 
خطير، وتدور الأحداث حول ندى هداوي 
في هذا الدور، قبل أن تتعافى وتستأنف 

حياتها ودراستها بشكل طبيعي.
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 لنــدن - في أماكـــن تاريخية وحداثية 
بالعاصمة البريطانية لندن، يجتمع أفراد 
مـــن ديانات وأعـــراق وثقافـــات متعددة 
الرمضانية، ضمن  في ”موائد الرحمـــن“ 
برنامج ”الإفطـــار المفتوح“، الذي يتزايد 

عدد المشاركين فيه عاما بعد آخر.
وتقـــام فعاليات ”الإفطـــار المفتوح“ 
في  ضمـــن مشـــروع ”خيمـــة رمضـــان“ 
بريطانيا منذ عام 2013، وتعزز التضامن 
عبـــر  الثقافـــي،  والتفاعـــل  الاجتماعـــي 
جمـــع أفـــراد مختلفي الأديـــان والأعراق 

والثقافات حول مائدة واحدة.
وطيلـــة شـــهر رمضان المبـــارك، يتم 
تقديم وجبـــات إفطار مجانية، ضمن هذا 
المشـــروع الهادف إلى نشر روح رمضان 
في لندن، المدينة التي تزخر بفسيفســـاء 

من سكان تتنوع انتماءاتهم.
وتلفـــت فعاليـــة ”الإفطـــار المفتوح“ 
الانتباه، مع تزايد عدد المشـــاركين فيها 
كل عام، فهي لا تفتح أبوابها للمســـلمين 
فحســـب، بل أيضا لأي شخص يريد فهم 

رمضان والتعرف على ثقافات مغايرة.
ويتجاوز ”الإفطـــار المفتوح“ (موائد 
الرحمن) مجرد كونه مائدة إفطار فحسب، 
إذ يمثل أحد أفضل الأمثلة على التسامح 
الاجتماعي والتفاهم الثقافي، مما يخلق 

بيئة من الأخوة والتسامح العالمي.
وفي لندن تقـــام هـــذه الفعاليات في 
أماكـــن تاريخية وأخـــرى حداثية، وتقدم 
للمشاركين فيها الأجواء الروحانية لشهر 

رمضان المنسجمة مع نسيج المدينة.
ويشـــارك أشخاص من أعمار مختلفة 
وخلفيـــات عرقيـــة وثقافيـــة متباينة في 
موائـــد الإفطـــار، التي توفـــر لهم منصة 

مهمة لزيادة التفاعل بين الثقافات.
وتســـاهم تلـــك الفعاليات في نســـج 
المشـــاركين،  بيـــن  صداقـــة  علاقـــات 

والتعرف علـــى ثقافات أخرى، مما يعزز 
التسامح.

وتعد ”رئاســــة شــــؤون أتراك المهجر 
والمجتمعــــات ذات القربى“ من بين الرعاة 
الرئيســــيين لفعاليات الإفطار، بهدف بناء 

جسور بين المجتمعات المتنوعة.
وخلال رمضان الحالي، أُقيمت ”موائد 
الرحمــــن“ فــــي أماكن عديــــدة، بينها مبنى 
غيلدهــــول التاريخي، الــــذي بني في القرن 

الخامس عشر الميلادي.
وكذلــــك في متحف فيكتوريــــا وألبرت، 
أحد أكثر المتاحف زيــــارة في لندن والذي 
تأســــس عــــام 1852، إضافــــة إلى مســــرح 
وملعــــب  التاريخــــي،  غلــــوب  شكســــبير 

ويمبلدون لكرة القدم.
وحضــــر أكثر من 600 شــــخص، بينهم 
مســــلمون من جنسيات مختلفة وأشخاص 
مــــن ديانات ومعتقــــدات أخــــرى، ”الإفطار 
المفتــــوح“ فــــي القاعــــة الرئيســــية لمبنى 
غيلدهول، الذي يعكس التاريخ السياســــي 

والثقافي والتجاري للعاصمة.
وألبــــرت،  فيكتوريــــا  متحــــف  وفــــي 
اجتمعت روح المدينة الممزوجة بالفن مع 
الأجواء الروحانية لشهر رمضان، وتناول 

المشاركون وجبة الإفطار معا.
وحضر المئــــات من المســــلمين وغير 
المسلمين حفل الإفطار في مسرح شكسبير 
غلوب، المبني بشكل حديث لمسرح غلوب 
التاريخي، حيث عرضت مسرحيات الكاتب 

الإنجليزي الأشهر ويليام شكسبير.
كذلــــك في ملعب ويمبلــــدون لكرة القدم 
جنــــوب غــــرب لندن، شــــارك مســــلمون من 
جنســــيات مختلفة، إضافــــة إلى آخرين من 
ديانــــات ومعتقــــدات أخــــرى، فــــي الإفطار 

المفتوح.
وقبــــل الإفطار تم رفــــع الأذان وإقامة 
الصــــلاة في الملعب، وتناول المســــلمون 

وجبة الإفطار، ثم أدوا الصلاة في جماعة.
وســــيقام آخر برنامج إفطار رمضاني 
فــــي ســــاحة ترافالغار الشــــهيرة وســــط 
العاصمــــة، كما حدث في العــــام الماضي 

برعاية تركية.
وقال مؤسس مشروع ”خيمة رمضان“ 
عمر صالحة ”نســــتضيف أشــــخاصا من 
مختلف الأطياف ومعتقــــدات مختلفة في 
مناســــبات الإفطار لخلــــق مجتمع يحتفل 

بالشمول والتنوع.“
وأوضــــح أن هــــذه الفعاليــــات توفــــر 
وســــيلة لرفــــع مســــتوى الوعــــي والفهم 
حول شــــهر رمضان بين الأفراد من جميع 
الأديان وأولئك الذين لا يؤمنون بأي دين.
أحــــد  حمــــزة،  دوشــــان  قــــال  فيمــــا 
أعضاء المجلس الاستشــــاري للمشــــروع 

والمشــــاركين فــــي فعاليات الإفطــــار، إن 
الهــــدف الأهــــم مــــن فعاليــــات ”الإفطــــار 
هــــو جمع الناس معــــا، وإزالة  المفتوح“ 

الحواجز والمساعدة في بناء الجسور.
وأضاف ”ســــواء كنت صائمــــا أم لا، 
مســــلما أم لا، مؤمنــــا أم لا، يمكن للجميع 
تناول الإفطــــار هنا، لنجتمع معا، ونتعلم 

من بعضنا البعض، ونستمتع بوقتنا.“
مــــن  الرئيســــي  ”الهــــدف  أن  وأردف 
فعاليــــة الإفطار المفتوح لمشــــروع خيمة 
رمضــــان هو تحويل الغرباء إلى أصدقاء، 

وبناء جسور التواصل بين مجتمعاتنا.“
وقالت ماجدالينا، وهي سيدة بولندية 
حضرت الإفطــــار، إنها كانــــت تبحث عن 
الإســــلام لفترة من الوقت، وتعد هذه أول 

مرة تحضر فيها إفطارا جماعيا. 

وأوضحــــت أنها جاءت إلــــى برنامج 
الإفطار بناء على نصيحة زوجها المسلم.

وتابعت ”أعتقــــد أن فعاليات الإفطار 
هذه مبــــادرة جيدة للغايــــة لجمع الناس 
معــــا، وتعريــــف الآخريــــن بجوانــــب غير 

معروفة عن الإسلام ورمضان.“
أما عبدالرحمن، وهو من أصل جنوب 
أفريقي وأحد المشاركين في الإفطار، فقال 

إن هذه الفعاليات تعكس روح الجماعة.
وتابــــع ”يتيــــح الإفطار فرصــــة للقاء 
أشــــخاص جــــدد والاســــتمتاع بإفطارات 
تقام في مناطق مختلفة من لندن، معظمنا 
بعيــــد عن الوطــــن، لذا لا نحظــــى بفرصة 

تناول الإفطار كثيرا.“
وختم بقوله ”مــــن الجميل أن نتعرف 

إلى أفراد آخرين من المجتمع.“

الإفطــــــار الرمضاني فــــــي لندن يعد تجربة فريدة بفضل تعــــــدد الثقافات التي 
تحتضنها، حيث تقدم العديد من الفعاليات التي تجمع المســــــلمين من مختلف 

أنحاء العالم مع غير المسلمين في جو من التفاهم والاحترام المتبادل.

رمضان في لندن ملتقى الديانات والثقافات

لندن تجمع الجنسيات والألوان

كاظم الساهر 

وجنات يهديان 

الأمهات أغنية
 القاهــرة - يســـتعد الفنـــان العراقـــي 
كاظم الساهر لإطلاق أغنية جديدة بعنوان 
”أمـــي“، والتي تمثل هديـــة خاصة لجميع 
الأمهات فـــي عيدهن، وذلـــك بالتعاون مع 

الفنانة المغربية جنات مهيد.
وبـــدأ الســـاهر بالترويج لهـــذا العمل 
من خلال منشـــور على حســـابه الرســـمي 
في إنســـتغرام، حيث نشر مقطعا تشويقيا 
للأغنيـــة وعلق قائلا ”ترقّبـــوا هديّتي إلى 
كل أم فـــي عيدها، أغنيـــة ’أمّي‘ أغنّيها مع 

الرائعة جنّات“.
وتابع الساهر ”كونوا أول من يسمعها 
ويهديها إلى ست الحبايب في عيد الأم!“.

وحظــــي الإعــــلان بتفاعــــل واســــع من 
متابعيــــه، الذيــــن عبّــــروا عــــن حماســــهم 
العاطفية،  برســــالتها  وتأثرهــــم  للأغنيــــة 
وجاءت التعليقات مشــــيدة بلمسة الساهر 
الإنســــانية والفنيــــة، فيما اســــتذكر بعض 
متأثرين  الراحــــلات،  أمهاتهم  المعجبيــــن 
بكلمــــات الأغنيــــة المنتظــــرة، كما أشــــاد 
البعض الآخر بالتعاون الذي سيجمع لأول 
مرة الفنانة المغربية جنات بكاظم الساهر.

صباح العرب

سبعون 

يسرا المرحة
 بعــــد أن غنّــــت ”يبــــو قلــــب رقيق يا 
وحشــــني قوي/أنا قلبــــي رقيق والحب 
قوي“ في فيلم قصر في الهواء عام 1978، 
لم تكرر يســــرا واسمها الحقيقي سيفين 
حافظ نسيم تجربة الغناء في الأفلام. لا 
لأن صوتها لا يملك المؤهلات التي يمكن 
أن تصنع منها مطربة، بل لأن المخرجين 
وجدوا فيهــــا ممثلة في إمكانها أن تعيد 

المرأة إلى واجهة السينما المصرية.
واضحــــة مثــــل صبيــــة يســــتثيرها 
الغــــزل وغامضــــة مثل لغز امــــرأة تجيد 
صنع المكائد التي تعبّر عن مكر النساء. 
طبيعيــــة كما لو أنها لا تمثل، ومدهشــــة 
لأنها تســــتخرج من أعماق الشــــخصية 

امرأة تشبهها.
يســــرا التي تنتمي إلى جيل نسائي 
أنقــــذ الســــينما المصرية من كســــادها لا 
تنافس ليلى علوي في إثارتها الشــــرقية 
ولا إلهام شاهين في شخصيتها الجادة 
غيــــر أنهــــا تفوّقــــت عليهمــــا بمرحهــــا 
الفائض. مرح ضحكتها ومرح جسدها. 
فكانــــت ملكة إغــــراء وأيقونــــة تحدّ في 
الوقــــت نفســــه. المــــرأة الحديديــــة يوما 

والخفيفة مثل ريشة يوما آخر.
أجمــــل مــــا في يســــرا أنهــــا تعيش 
حياتها خــــارج الســــينما بتلقائية ومن 
غير حرج. ترقص وقتما تشاء ولا يقيدها 
المكان بشروطه. إن كانت في مهرجان أو 
عرس، فإنها تنســــى أنها أصبحت رمزا 

للأنوثة الجديدة في السينما المصرية.
مثلــــت أكثــــر مــــن خمســــين فيلما، 
عشرات المسلســــلات التلفزيونية وعددا 
من المسرحيات. غير أنها تعيش حياتها 
بتلقائيــــة المــــرأة التــــي لا تــــزال الحياة 
تفتنها. ليس ســــرا أنها بلغت السبعين 
مــــن عمرها. لــــن يصدق الكثيــــرون ذلك 
وهــــي لا تعتبــــره ســــرا. لا تعتبر عمرها 
سرا. في ذلك تكشف عن قوة شخصيتها 
وميلها إلى أن تعيش حياتها كما تحب.

لم تتمكّن السينما من يسرا فتحولها 
إلى أســــطورة، فهي حريصة على ألا تمر 
لحظة من حياتها مــــن غير أن يكون لها 

معنى تحبه.
يســــرا امرأة تحب الحيــــاة بقدر ما 
تعشــــق السينما. أتوقع أنها حين تتفرج 
علــــى أفلامها تعجب مثلنا بالأدوار التي 
مثلتهــــا غير أنها لا تود أن تعيشــــها في 

الواقع.
أحلى ما فيها أنها كانت في التمثيل 
تنتقــــل من الجــــد إلــــى الهــــزل بطريقة 
سلســــلة كما لو أنها لا تفعل شيئا غريبا 

أو مستهجنا.
يســــرا ممثلة اســــتثنائية. بدأت في 
سبعينات القرن العشرين وكانت في كل 
فيلم جديد من أفلامها تظهر كما لو أنها 
لم تمثل أدوارا أخرى. هي أخرى دائما.

يسرا هي يسرا ولكنها أيضا سيفين 
حافظ نسيم. تلك المرأة التي يحلو لها أن 
تعيش خارج صورتها المكرسة إعلاميا. 
لقــــد بلغت الســــبعين مــــن عمرهــــا وما 

أحلاها من سبعين.
يســــرا  مــــن  الكثيــــرون  ســــيتعلم 
التواضــــع. ولكنــــه تواضــــع لا تحتاجه 
يســــرا التي أدركــــت في وقــــت مبكر من 
حياتها الفنية أن الفن يضفي جمالا على 

سلوكنا اليومي.

بينالي الفنون الإسلامية يحتفي بفنون الطهي

 ندى هداوي مسيحية ومسلمة في {سيوف العرب}

 أرشيف فيراري: رحلة 

عبر الزمن في عالم السرعة
 رومــا - يعـــد أرشـــيف فيـــراري فـــي 
مارانيلو واحداً مـــن أكثر الكنوز قيمة في 
عالم صناعة الســـيارات، حيث يمثل تراثاً 
اســـتثنائياً تم بناؤه بعناية منذ تأســـيس 

الشركة في عام 1947.
وتقدم متحف إنزو فيراري في مودينا 
فرصة استكشـــاف هذا الأرشـــيف المميز 
مـــن خلال المعرض التفاعلي ”الســـيارات 
الخارقـــة“، الذي يســـتعرض أبرز محطات 

في تاريخ فيراري.
ويركز المعرض الذي سيســـتمر حتى 
16 فبرايـــر 2026 علـــى الســـيارات التـــي 
كانـــت لها بصمة فارقة فـــي تطور العلامة 
التجاريـــة، مـــن النماذج الأســـطورية إلى 
الســـيارات المتفوقـــة تقنيًـــا، التي تحدت 

حدود الابتكار والجمال.

هـــذا الأرشـــيف هـــو حـــارس صامت 
لآثار الماضي التي لا تُمحى، ويكشـــف عن 
العمليـــة الإبداعية التـــي أدت إلى تصميم 
وتطويـــر بعـــض من أعظم الســـيارات في 

تاريخ الصناعة.
واليـــوم، أصبح هذا الكنـــز التاريخي 
متاحًا للجمهور بشكل جزئي بفضل رقمنة 

محتوياته والتفاعل مع الزوار.
بكونهـــا  للمعـــرض  الزيـــارة  تتميـــز 
ديناميكيـــة وممتعـــة، حيـــث تدمـــج بين 
التجـــارب التفاعليـــة التي تتيـــح للزوار 
من جميع الأعمار استكشـــاف الســـيارات 
الفائقـــة بطريقة جديدة وممتعة. من خلال 
دمـــج الأنشـــطة التفاعليـــة لأول مـــرة في 
متاحـــف فيراري، أصبـــح المعرض وجهة 

مثالية للبالغين والأطفال على حد سواء.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

  

جــدة - يواصـــل البرنامـــج الثقافـــي 
لبينالـــي الفنون الإســـلامية خـــلال ليالي
شـــهر رمضان المبارك المقام تحت عنوان 
بصالة الحجـــاج الغربية  ”ومـــا بينهمـــا“
بمطار الملـــك عبدالعزيز الدولي في جدة، 
تقديـــم فعالياتـــه المميـــزة التي تحتفي 
بفنـــون الطهي ضمن تجربـــة ثقافية 
فريـــدة تســـعى لتعريـــف الـــزوار 
وتقديمـــه  الغذائـــي  بالتـــراث 

بأساليب مبتكرة وعصرية.
ويقدم البرنامج سلسلة 
من ورش العمل التفاعلية 
التي تجمع بين الطهي

والتــــرا
متيحــــا
تمتــــزج
لمســــات
الإسلام
ومــ
البينالي
توفر للم
وأهميـــ
تبادل ال
المحليــ
وصفـــا
متخصص

الممثلـــة قدمـــت   - الربــاط   
فـــي هـــداوي  نـــدى  المغربيـــة 
مسلسل ”ســـيوف العرب“ شخصية
”أجينيـــس“، وهي زوجة أميرة تُدعـــى

ملك، وهي تُجسد دور امرأة مسيحية.
ي

كما كشـــفت هداوي أنها ستؤدي في
حلقـــة أخـــرى دور فتاة مســـلمة ترتدي
الحجـــاب، حيـــث تقـــرر الانضمـــام إلى

الحرب لدعم قبيلتها.
وأشـــارت ندى إلى أن المشاركة في
كانـــت تجربة هـــذا المسلســـل العربي
جديـــدة بالنســـبة لها، حيـــث تعاونت

لأول مـــ
مغربـــي
منها الك
فيهـــا. و
هو مسل
والحركـ
الممثلين
ودول ال
وفـــ
هداوي
للمخرج
يســـتعر
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